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ة الحرفيـة لقبائـل يتناول البحث موضوع على درجـة كبيـرة مـن الأهميـة ألا وهـو الأنشـط
-636(الطــــوارق فـــــي مجتمـــــع الســــودان الغربـــــي خـــــلال عصــــر مملكتـــــي مـــــالي وصـــــنغي 

وتأتي أهمية هذا الموضوع من كونه يرصد الدور المهم لقبائل ). م1591–1238/هـ1000
ـــدور تـــم إغفالـــه فـــي المصـــادر التاريخيـــة  الطـــوارق علـــى صـــعيد الأنشـــطة الحرفيـــة، فهـــذا ال

تــي حصــرت دور الطــوارق فــي إطــار الســلب والنهــب والمواجهــات المتاحــة، تلــك المصــادر ال
وفـي بدايـة . الحربية ضد الممالك الإسمية بالسودان الغربي وخاصة مملكتي مـالي وصـنغي

البحث يتم التعريف فـي المقدمـة بمصـطلح السـودان الغربـي وحـدوده وبـالفترة الزمنيـة للبحـث 
اتين المملكتـــين، والتعريـــف وهـــي عصـــر مملكتـــي مـــالي وصـــنغي، مـــع إعطـــاء نبـــذة عـــن هـــ

وقــد تميــز . بمحــور البحــث وهــم الطــوارق، وكيفيــة هجــرتهم واســتقرارهم فــي الســودان الغربــي
الطـــوارق باحتفـــاظهم بعـــاداتهم وتقاليـــدهم عبـــر العصـــور التاريخيـــة، وقـــد اتخـــذت الأنشـــطة 

  .الحرفية طابعًا مميزًا لهم، وهذا ما سيتم توضيحه في هذا البحث

الأنشــطة ، مملكــة صــنغي ،مملكــة مــالي، الســودان الغربــي، الطــوارق :يــةالكلمــات المفتاح
  الحرفية
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Craft Activities of the Tuareg Tribes in Western Sudanese 
Society during the Era of the Kingdoms of Mali and Songhay 

 (636–1000 AH / 1238–1591 AD) 

Ehab Shabaan Abd ElShafy 

• Abstract: 

The research deals with a new and very important topic, which is 
the craft activities of the Tuareg tribes in Western Sudanese society 
during the era of the Mali and Songhai kingdoms (636 - 1000 AH / 
1238 - 1591 AD). At the beginning of the research, the introduction 
introduces the term Western Sudan, its borders, and the time period 
of the research, which is the era of the Kingdoms of Mali and Song, 
giving an overview of these two kingdoms. Introducing the focus of 
the research: the Tuareg, and how they immigrated and settled in 
Western Sudan. The Tuareg have been distinguished by their 
preservation of their customs and traditions throughout historical 
ages, and craft activities have taken on a distinctive character for 
them. The research shows the most important factors for the 
prosperity of their craft activities in Western Sudan, which is the 
availability of raw materials that they used in their industries. It also 
explained their most important craft centers, The research dealt with 
the most important craft activities for which they were famous, and 
blacksmithing came at the forefront, as they were skilled in making 
swords, knives, jewelry, etc., and also knitting, which appeared in 
their clothes, which distinguished them from others, and which was 
distinguished by its colors and embroidery. The Tuareg leather 
products were known for their high quality, and varied between the 
manufacture of saddles, shoes, sandals, bags, furniture, etc. The 
Tuareg were famous for their high skill in carving on rocks. They 
also excelled in other professions, such as construction and pottery 
making. Finally, the research proved the antiquity of craft 
organizations in Western Sudanese society, dating back to the third 
century AH / ninth century AD. The sources confirmed the precise 
organization of the craftsmen’s sects in Songi, and thus the research 
reveals important economic and social aspects for the Tuareg of 
Western Sudan. Represented in their craft activities. 

Keywords: Tuareg, Western Sudan, Kingdom of Mali, Kingdom of 
Songi, Craft activities 
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موضوع هذا البحث هو الأنشطة الحرفية لقبائل الطوارق في مجتمع السودان الغربـي 
وتــأتي أهميــة ). م1591–1238/هـــ1000–636(خــلال عصــر مملكتــي مــالي وصــنغي 

هـــذا الموضــــوع مــــن كونـــه يرصــــد الــــدور المهـــم لقبائــــل الطــــوارق علـــى صــــعيد الأنشــــطة 
إغفالـــه فـــي المصـــادر التاريخيـــة المتاحـــة، تلـــك المصـــادر التـــي الحرفيـــة، فهـــذا الـــدور تـــم 

حصــــرت دور الطــــوارق فــــي إطــــار الســــلب والنهــــب والمواجهــــات الحربيــــة ضــــد الممالــــك 
وفــــي بدايــــة البحــــث يــــتم . الإســــمية بالســــودان الغربــــي وخاصــــة مملكتــــي مــــالي وصــــنغي

للبحــث وهــي التعريــف فــي المقدمــة بمصــطلح الســودان الغربــي وحــدوده وبــالفترة الزمنيــة 
عصر مملكتي مالي وصنغي، مع إعطاء نبذة عـن هـاتين المملكتـين، والتعريـف بمحـور 

وقد تميز الطوارق . البحث وهم الطوارق، وكيفية هجرتهم واستقرارهم في السودان الغربي
باحتفــاظهم بعــاداتهم وتقاليــدهم عبــر العصــور التاريخيــة، وقــد اتخــذت الأنشــطة الحرفيــة 

، ويبين البحث أهم عوامل ازدهار أنشطتهم الحرفية في السودان الغربي طابعًا مميزًا لهم
وهو توفر المواد الخام التي استخدموها في صناعاتهم، كما وضح أهم مراكزهم الحرفية، 
وعالج البحث أهـم الأنشـطة الحرفيـة التـي اشـتهروا بهـا، وتـأتي الحـدادة فـي مقـدمتها، فقـد 

والحلي وغيرها، وأيضًا الحياكـة والتـي ظهـرت فـي مهروا في صناعة السيوف والسكاكين 
ملابســـهم التـــي تميـــزوا بهـــا عـــن غيـــرهم، والتـــي تميـــزت بألوانهـــا وتطريزهـــا، وقـــد عرفـــت 
المنتجــات الجلديــة للطــوارق بــالجودة العاليــة، وفــد تنوعــت بــين صــناعة الســروج والأحذيــة 

تهم العاليـــة فـــي والصـــنادل والحقائـــب والمفروشـــات وغيرهـــا، وقـــد اشـــتهر الطـــوارق بمهـــار 
النقش على الصخور، كما برعوا فـي مهـن أخـري كالبنـاء وصـناعة الفخـار، وأخيـرًا أثبـت 
البحث قدم التنظيمات الحرفية في مجتمع السـودان الغربـي التـي ترجـع إلـى القـرن الثالـث 

التاســع المــيلادي، وقــد أكــدت المصــادر التنظــيم الــدقيق لطوائــف الحــرفيين فــي / الهجــري 
لك يكشف البحث عـن جوانـب اقتصـادية واجتماعيـة مهمـة لطـوارق السـودان صنغي، وبذ

  .الغربي تمثلت في أنشطتهم الحرفية
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  :التعريف بالسودان الغربي -أولاً 
يشــــير مصــــطلح  الســــودان الغربــــي إلــــى المنطقــــة الواقعــــة جنــــوب الصــــحراء الكبــــرى 

رقًا، شـــمال خـــط شـــ) بحيـــرة تشـــاد(والممتـــدة بـــين المحـــيط الأطلنطـــي غربًـــا وبحيـــرة كـــوري 
وتمثـل هـذه . )1( شـمالاً  ْ 17 و ْ 11الاستواء وجنـوب الصـحراء الكبـرى بـين خطـي عـرض 

المنطقة المجال الموازي لبلاد المغرب وتفصل بينهما الصحراء الكبرى، وبـذلك فـإن هـذه 
المنطقة تمتد بين خط الاستواء جنوبًا ومدار السرطان شمالاً، ويجري بها نهري السنغال 

  .)3(وتبلغ هذه المنطقة في مساحتها نحو سبعة ملايين كيلو متر مربع. )2(والنيجر

وقـــد شـــهد الســـودان الغربـــي قيـــام مملكتـــين اســـلاميتين مزدهـــرتين همـــا مملكتـــي مـــالي 
وصــنغي، أمــا مملكــة مــالي فقــد أنشــئت علــى يــد شــعب المانــدنجو، ومؤسســها هــو الملــك 

ـــــة منســـــا موســـــى ، وأشـــــهر ملوكهـــــ)م1255 -1023/ هــــــ 653 –636(ســـــندياتا  ا قاطب
، ففي عهـده امتـدت رقعـة مـالي بـين نهـر السـنغال فـي )م1337-1312/ هـ712-737(

  )4(.الغرب وبحيرة تشاد في الشرق، وازدهرت المملكة في عهده

                                                           

كتـــاب الجغرافيـــا، تحقيـــق ): م1275/هــــ673، ت أبـــو الحســـن علـــي بـــن ســـعيد المغربـــي( ابـــن ســـعيد) (1
؛ 10، ص1970إســماعيل العربــي، المكتــب التجــاري للطباعــة والنشــر، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 

، 1998 ،الفكـــر العربـــي، القـــاهرة الثقافـــة العربيـــة فـــي أفريقيـــا، دارالإســـلام و : حســـن أحمـــد محمـــود
ــ2خــلال القــرن ( الصــلات بــين المغــرب والســودان الغربــي :؛ حســين مــراد137ص ـــ8/ه 6ـ ، )م12ـ

 ،2006فـــي أفريقيـــا، الكتـــاب الحـــادي عشــــر، ، الإســـلاملـــدعوة الإســـلامية العالميـــة، ليبيـــاجمعيـــة ا
  .373ص

  .142، ص 1954ابن بطوطة في العالم الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، : إبراهيم أحمد العدوي )(2
- Hunwick, J.: A Region of the Mind: Medieval Arab views of African 

geography And ethnography and their legacy, Sudanic Africa, No.16, 
(2005), pp.111-112.      

مملكـة سـنغاي الإسـلامية تطورهـا الاقتصـادي والاجتمـاعي والحضـاري، : محمد أنور توفيق أبو علـم )(3
  .19، ص1977ية، جامعة القاهرة رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريق

العبــر وديــوان المبتــدأ ): م1406/هـــ808عبــد الــرحمن بــن أبــي محمــد بــن الحســن، ت ( ابــن خلــدون )(4
 والخبر، ضبطه ووضع حواشيه الأستاذ خليل شحادة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيـع،
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أمــا مملكــة صــنغي فهــي تعــد أقــدم الممالــك التــي قامــت فــي الســودان الغربــي، وأيضًــا 
ســــــودان الغربــــــي خــــــلال العصــــــر آخــــــر وأكبــــــر الممالــــــك التــــــي ازدهــــــرت فــــــي منطقــــــة ال

قـــد عـــرف شـــعب صـــنغي أربـــع أســـر حاكمـــة، ظهـــرت الأســـرة الأولـــى قبـــل . )1(الإســـلامي
ويعنينـا هنـا الأسـرة الثالثـة التـي نجحـت فـي ) 2(الميلاد بأكثر من عشرة  قرون على الأقل

ومؤسسها سني علي كولن وأخوه سليمان  القضاء على مملكة مالي، وهي أسرة آل سني،
وكانــت أســرة الأســاكي . )4(تكونــت هــذه الأســرة الحاكمـة مــن واحــد وعشــرين ملكًـا، و )3(نـار

حــاج ال اهــي الأســرة الرابعــة التــي حكمــت صــنغي، وقــد تأسســت هــذه الأســرة بزعامــة أســكي
  .)5()م1528-1493/هـ935-898( يرمحمد الكب

بلغــتهم يعنــي  هماســمف )6(كمــا يطلــق علــيهم" عــرب الصــحراء الكبــري"أو أمــا الطــوارق  
عُرفـوا بـه فقـد جـاء  الـذي، أمـا اسـم الطـوارق "أموهـاج"يسمون أنفسـهم هم ، و "كيل تماهق"

                                                                                                                                                      

مية، الهيئـة المصـرية العامـة مملكـة مـالي الإسـلا: ؛ إبراهيم طرخان268 -266بيروت، ، ص 6ج
  .74، ص 1973للكتاب، القاهرة، 

، مجلـة "1591 -1468لمحـة تاريخيـة عـن مملكـة سـنغاي الإسـلامية : "قمر الدين محمد فضـل االله )(1
   .215، ص 1987كلية الدعوة الإسلامية، العدد الرابع، طرابلس، 

م، الشـــركة الوطنيـــة للنشـــر 1591–1493لكـــة ســـنغاي فـــي عهـــد الأســـيقيين مم: عبـــد القـــادر زباديـــة )(2
  .7، ص 1971والتوزيع، الجزائر، 

إمبراطوريــــة ســــنغاي دراســــة تحليليــــة فــــي الترتيــــب التــــاريخي للإمبراطوريــــات : هـــارون المهــــدي ميغــــا )(3
، ص 2007، يونيـــو 23، الســـنة 37الإســـلامية فـــي غـــرب أفريقيـــا، مجلـــة دراســـات أفريقيـــة، العـــدد 

119 ،141.  
ملــوك ): م1656/هـــ1067الــرحمن بــن عبــد االله بــن عمــران بــن عــامر الســعيدي، ت عبــد ( الســعيدي )(4

السودان أهل سنغي وقصصـهم وأخبـارهم وسـيرهم وغـزواتهم وذكـر تنبكـت ونشـأتها ومـن ملكهـا مـن 
  .3،6، ص 1898الملوك، نشره هوداس، مطبعة أنجي، باريس، 

  .28مرجع سابق، ص  :عبد القادر زبادية) (5
- Koubbel . L .E: Puissance De Songhay, Essai De l'étude d'un régime Socio-

politique, Publications De Scientifiques, Moscou, 1974, p. 271.  
، )الطـوارق، الأسـطورة والواقـع( الرجـال الـزرق: ، عمـر الأنصـاري51مصدر سـابق، ص : السعيدي )(6

  .26، ص 2017دار الساقي، 
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، وقيـــل إن الاســـم جـــاء لكـــونهم تركـــوا الإســـلاميمـــع الفـــتح الإســـلامي لمنطقـــة المغـــرب 
، وقيل لأنهم تركوا المسيحية إلى الإسلام، فسموا بهذا كالإسلام في البداية، فسموا التوار 

تشــير إلــى اســم " رق"وتعنــي شــعب، و" طــوا: "ق تنقســم إلــى قســمينالاســم، وكلمــة الطــوار 
  .)1(مكان، ويقال أن أصلهم يمني، وترجع أصولهم إلى قبيلة صنهاجة

الــي الســودان الغربــي بســبب الحــروب بــين القبائــل العربيــة وحــروب  الطــوارق نــزحلقــد 
بلاد المغــرب منــذ أن انتشــر الإســلام بــو ) 2(.الشــمال الأفريقــي مــن قبــل الرومــان والونــدال

الوصـول لـبلاد ومـنهم طـوارق لمطـة ولمتونـة وجدالـة ومسـوفة مـن قبائل الملثمـين تمكنت 
أقـدامهم  دنشر الإسلام بهـا، وتوطيـأسهموا في و  ،مملكة غانة السودان الغربي في عصر

  .)3(في السودان الغربي

مـــن قبائــل الهقـــار، وهـــي مجموعــة كبيـــرة وأهــم قبائـــل الطـــوارق فــي الســـودان الغربـــي  
القبائــل الطارقيــة ســكنت جبــال الهقــار، فســميت بهــا، وهــي سلســلة جبــال شــاهقة تقــع بــين 

مـــالي، وأهـــم فروعهـــا كيـــل أغـــلا الموجـــودين فـــي النيجـــر بـــلاد المغـــرب الأوســـط ومملكـــة 
قبيلـة إدو  وأيضًـا). أهـل العنـز البيضـاء(وموريتانيا، وتيطوق، وكل أغري، وتاغت ملـّت 

قبيلـة  ، ومن أيضًـافي صحراء تنبكت، واشتهروا بعلمهمإسحاق، وهي تقطن شمال مالي 
، ومنهــا القبيلــة الشــهيرة غطفــان لاســمتقطــن شــمال مــالي، وهــي تحريــف وهــي غطفــانن، إ

 كـــل أمنيــــر القاطنـــة شـــمال النيجــــر، وقبيلـــة قبيلـــة إيكزكــــزن تقطـــن شـــمال النيجــــركـــذلك 
  ) 4(.حاليًا

                                                           

ــدايم حســين39جــع الســابق، ، صالمر : عمــر الأنصــاري )1( تــاريخ القضــية الأزواديــة : ؛ أحمــد عبــد ال
  .19، 18، ص 2013يونيه  –وتطورها، مجلة قراءات إفريقية، العدد السادس عشر، إبريل 

(2  ) Ramsussen, S.: Disputed Boundaries: Touareg Discourse on Class and 
Ethnicity Ethology, Vol. 31, No.4 (olt., 1992) , pp.122-127.     

المغرب في بـلاد أفريقيـة والمغـرب وهـو ): م1094/هـ487أبو عبيد االله بن عبد العزيز، ت (البكري  )3(
  . 177، ص ت.ار الكتاب الإسلامي، القاهرة ، دجزء من كتاب المسالك والممالك، د

شــئون الصــحراء ، ســات وأبحــاث التــوارق عــرب الصــحراء الكبــرى، مركــز درا: محمــد ســعيد القشــاط )4(
  .118-108م، ص ص 1989، 2ليبيا، ط 
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نة تقرقريــت الطارقيــة فــي والتــي ينحــدر منهــا ســلطان ســلط - قبيلــة كــل نــانكمــا تعــد 
ـــل الطارقيـــة -شـــمال النيجـــر ـــرة الفـــروع أهمهـــا كـــل  مـــن أهـــم القبائ ـــرة كثي وهـــي قبيلـــة كبي

، ، وأقيـــــران، وكـــــل إزار، وآيـــــب أواريأغلال،وتقرمـــــت، وأراولـــــن، وأزرياضـــــن، وتلميـــــديس
و قبائل أولمـدن بفرعيهـا كيـل أرتـرام  ومنها أيضًا. )1(والشريفن، داغمنا، إقدالين، وإزاويتن

وبعــد أن . )2(تقرقريــت، ســيطرت علــى أزواغ الغربــي والأوســط وعلــى منــاطق نهــر النيجــر
تعرفنــا علــى مصــطلح الســودان الغربــي وعلــى قبائــل الطــوارق، ننتقــل الآن للحــديث عــن 

  .عوامل ازدهار الأنشطة الحرفية للطوارق
  :عوامل ازدهار الأنشطة الحرفية للطوارق -ثانيًا

مـــل عامـــل مهـــم ألا وهـــو وفـــرة المـــواد الخـــام اللازمـــة لقيـــام يـــأتي فـــي مقدمـــة هـــذه العوا
الصــــناعات فــــي منطقــــة الســــودان الغربــــي، ويــــأتي علــــى رأســــها الملــــح والحديــــد والــــذهب 
والنحاس بالرغم مـن أن هـذه المـواد كانـت علـى رأس الـواردات، إلا إنهـا كانـت أيضًـا مـن 

، وإن كــان اســتخراج أهــم المــواد الخــام التــي كانــت تســتخرج فــي مملكتــي مــالي وصُــنغي
  . )3(النحاس يتم بكميات قليلة

ويعد الملح من أهم المواد الخام التي وفرت مجالا للأنشطة الحرفية للطوارق وغيـرهم 
مــن القبائــل بــبلاد الســودان الغربــي، فقــد قامــت علــى هــذه المــادة حــرف متنوعــة لا ســيما 
                                                                                                                                                      

- Prasse, K. – G.: The Tuaregs (The Blue people), Museum Tusculanum 
press,1995,p.10. 

إصــلاح محمــد البخــاري حمــودة،  .، تحقيــق أالطــوارق عبــر العصــور: بكــاي أمــاهينالشــاوي اللإلــه ال )1(
المرجـــــع الســـــابق، : ؛ محمـــــد ســـــعيد القشـــــاط113-111، ص2007دار الكتـــــب الوطنيـــــة، ليبيـــــا، 

  .116-115ص
- Prasse, K. – G: Op.Cit, p.10, 11. 

  .106المرجع السابق، ص : الشاوي اللإله البكاي أماهين )2(
التاريخ الاقتصادي لأفريقيا الغربية، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، المجلس الأعلـى للثقافـة، .: ج.هوبكنز أ )(3

  .86، ص 1998رجمة، القاهرة، المشروع القومي للت
- Timothy, I. : "Iron Age Gao: An Archaeological Contribution", The Journal 

Of African History, No.38(1997), p. 21.   
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وكـان الملـح فـي عصـر  .حرف التنقيـب علـى الملـح واسـتخراجه، وتقطيعـه، ونقلـه، وبيعـه
يسـتخرج مـن تحـت ) م1377/هــ779المتـوفى عـام (مملكة مالي وفقًا لرواية ابن بطوطـة 

الأرض فـي شـكل ألـواح مـن معـدن تغـازة، وتقــوم الإبـل بحملـه إلـى مـدن السـودان الغربــي 
ـــى قطـــع  ـــتم تقطيعـــه إل ـــة بعـــد أن ي ـــح حيـــث كـــان يســـتخدم كعمل ـــة المل كافـــة، نظـــرًا لأهمي

إلــى اســتمرارية هــذه ) م1552/هـــ960المتــوفى عــام (ر الحســن الــوزان ثــم يشــي. )1(صــغيرة
الأهمية في عصر مملكة صنغي، ويصف قطع الملح ببياضها الشديد، وأنه كان يسـهل 

وتتفــق نتــائج الحفــائر الآثريــة مــع الــوزان فقــد أكــدت أن منــاجم . )2(نقلهــا لمســافات بعيــدة
انــت الأكثــر شــهرة زمــن مملكــة ك) Tawdenni(وتــاوديني  )Tegaza( الملــح فــي تغــازة

  .)3(صنغي

ـــــديز  ـــــة فرنان ـــــذي زار تنبكـــــت فـــــي القـــــرن العاشـــــر ) Fernandez(ويختلـــــف الرحال ال
الســـادس عشـــر المـــيلادي مـــع الحســـن الـــوزان فيمـــا أورده مـــن معلومـــات حـــول / الهجـــري

تقطيع الملح ونقله فذكر أن قطع الملح هذه لا يمكن نقلها لأنها كانت رقيقة جداً وسـهلة 
 .)4(نهيار، ولذلك فإنه لم يكن يتسن لأحد أن يحملها إلى تنبكتالا

                                                           

تحفة النظار في غرائب ): م 1377/هـ779أبو عبد االله محمد بن عبد االله اللواتي، ت (ابن بطوطة  )(1
فار، تحقيـــق وتقـــديم عبـــد الهـــادي التـــازي، مطبوعـــات أكاديميـــة المملكــــة الأمصـــار وعجائـــب الأســـ

  ؛ 219، ص 1997المغربية، الرباط، 
- McDougall, E. A.: "Salt of The Western Sahara: Myths, Mysteries And 

Historical Significance", The International Journal Of African Historical 
Studies, Vol. 23, No.2, (1990 ), p. 251.                                                              

وصــف أفريقيــا، الجــزء الثــاني، ترجمــه عــن  :)م1552/هـــ960الحســن بــن محمــد الــوزان، ت ( لــوزانا )(2
الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر، منشورات الجمعية المغربية للتـأليف والترجمـة والنشـر، دار 

  .167، ص 1983الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 
(3) Mcintosh, R.. J: The Peoples of The Middle Niger The Island of Gold, 

Blackwell Publishers, USA, 1998, p. 34.   
(4) McDaugall, E. A.: Op.Cit, p. 251.                                                                                  
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وبخـــلاف الملـــح اشـــتهرت مملكتـــا مـــالي وصـــنغي بـــوفرة خـــام الـــذهب، وأشـــهر منـــاجم 
) Bure وبـــوري) Bambouk(بـــامبوك  ة الونقـــارة، فـــيتعـــدين الـــذهب كانـــت فـــي منطقـــ

منذ فترات زمنية كما كان يتم استخراج النحاس . )Lobi()1(ولوبي ) Faleme(وفاليمي 
  .)2(بعيدة

لقد أسهمت وفرة المواد الخام هذه في تنوع الأنشـطة الحرفيـة التـي عمـل بهـا الطـوارق 
وكذا بقية العناصر الإثنية الوافدة على بلاد السودان الغربي، والسودانيون أنفسهم؛ ولهذا 

  .تميز القطاع الحرفي بالتنوع

مهيأة لقيام النشاط الرعوي وهـو النشـاط وفضلاً عن وفرة المواد الخام كانت الظروف 
الــذي يفضـــله الطـــوارق كـــونهم رحالـــة لا يســـتقر بهــم مقـــام، أي أنهـــم كـــانوا كثيـــري التنقـــل 

عُد الرعي مـن أهـم الأنشـطة التـي مارسـها الطـوارق فـي منطقـة السـودان ولهذا . والترحال
عــض الأشــجار وقـد كانــت ب. تـوافر المراعــي الطبيعيــة بالمنطقــةالغربـي، أعــان علــى ذلــك 

ـــا فـــي بعـــض أراضـــي مـــالي وصُـــنغي، فعلـــى ســـبيل المثـــال كانـــت  والنباتـــات تنمـــو طبيعيً
، وكـــان أهـــل أيـــر يبيعـــون هـــذه "بغيـــر تكلـــف"منطقـــة أيـــر ينمـــو بهـــا النباتـــات والأشـــجار 

النباتات للرعاة، وقد تبين ذلك مـن خـلال نازلـة أفتـى فيهـا الإمـام السـيوطي المتـوفى عـام 
كمــــا ســــاعد علــــى ازدهــــار النشــــاط الرعــــوي فــــي مــــالي وصُــــنغي . )3()م1505/ هـــــ911(

                                                           

ـــد االله ، ت ( الإدريســـي  )(1 ـــن عب ـــد االله محمـــد ب ـــو عب ـــراق ): م1164/هــــ560أب نزهـــة المشـــتاق فـــى اخت
شـهاب الـدين ( ؛ العمـري 8، ص 1994فاق، تحقيق روبيناتشى، مكتبة الثقافة الدينية، القـاهرة، الآ

صار في ممالك الأمصـار، تحقيـق مسالك الأب): م 1348/هـ749أبي العباس أحمد بن يحيي، ت 
 -74، ص 2001محمـــد عبـــد القـــادر خريســـات وآخـــرين، مركـــز زايـــد للتـــراث والتـــاريخ، الإمـــارات، 

تجـــارة الـــذهب والتغيـــرات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة فـــي بـــلاد الســـودان الغربـــي : ؛ كـــرم الصـــاوي75
لاد السـودان الغربـي وبـلاد وبـلاد المغـرب ، تجـارة الـذهب والتغيـرات الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي بـ

  .10، ص2003المغرب ، ندوة التواصل العربي الأفريقي، جامعة القاهرة ، مايو 
(2)   Timothy, I.: Op.Cit, pp. 21 – 25.                                                                

ات العربيــة والأعجميــة، جامعــة مخطوطــة بقســم المخطوطــ تــاريخ أهيــر،: أمــن بــن أحمــد الأنصــاري )(3
  .14ورقة ، 60نيامي، النيجر، تحت رقم 



مملكت��ي م��الي  ص��رف��ي ع ا+نش��طة الحرفي��ة لقبائ��ل الط��وارق ف��ي مجتم��ع الس��ودان الغرب��ي
  )م1591–1238/ ھـ 1000–636(وصنغى 

  
10 

  مجلة الدراسات ا4فريقية
  

وتــوافر الميــاه فــي المنطقــة ) 1(صــلاحية قطــاع كبيــر مــن أرض هــاتين المملكتــين للزراعــة
ه الآبــار مــن ميــاه عذبــة خاصــة فــي بعــض تــالمحيطــة بنهــر النيجــر، إضــافة إلــى مــا وفر 

  .)2(المدن مثل جاو وتنبكت
مــالي وصُــنغي بوجــه عــام بتربيــة الماشــية  وكــان وراء اعتنــاء الطــوارق خاصــة وأهــل

فقد ) 3(أسباب عدة، منها أن الماشية شكلت موردًا مهمًا للألبان واللحوم والصوف والجلود
ـــدى الشـــرائح الأكثـــر احتياجًـــا، بـــل  ـــة الرعـــي وتربيـــة الماشـــية ل أكـــدت النـــوازل علـــى أهمي

علـــى الفقيـــه  واعتمـــدوا عليهـــا بشـــكلٍ أساســـي فـــي مـــأكلهم ومشـــربهم، ففـــي نازلـــة عرضـــت
محمود بن عمر بن محمد أقيت أشارت هذه النازلـة إلـى أن بعـض العـوام كـانوا يمتلكـون 
الإبــل وبعضــهم يمتلــك البقــر وآخــرين يمتلكــون الغــنم، وكــان هــؤلاء جميعًــا يعتمــدون علــى 

ونازلـــة أخــرى أفتـــى فيهــا الفقيـــه نفســـه ) 4(لحــوم وألبـــان هــذه الحيوانـــات فــي قـــوتهم اليــومي
ويتأكــد مــن خــلال هــذه . )5(تمــاد أهــل الباديــة علــى اللــبن كقــوت ثابــت لهــمأشــارت إلــى اع

النـــوازل مـــدى أهميـــة تربيـــة الماشـــية عنـــد العامـــة، خاصـــة مـــع اعتمـــادهم الأساســـي فـــي 
ولعل طبيعة المستوى المعيشي للعامة هي . طعامهم وشرابهم على منتجات هذه الماشية

يســــتطيعون مــــن خــــلال تــــربيتهم لهــــا  التــــي دفعــــتهم إلــــى الاهتمــــام بتربيــــة الماشــــية التــــي
  .الحصول على حاجتهم اليومية من المأكل والمشرب

                                                           

العمـل المشـكور  ):المصـطفي بـن احمـد(؛ الغـلاوي 108 – 102مصدر سابق، ص : محمود كعت )(1
فــي جمــع نــوازل التكــرور، مخطوطــة بمعهــد أحمــد بابــا التنبكتــي، مدينــة تنبكــت، مــالي، تحــت رقــم 

، 15؛ الجزء الثالث، ورقة 102، 101؛ الجزء الثاني، ورقة 261، 260، الجزء الأول، ورقة 521
  .285، 284، 41؛ الجزء الخامس، ورقة 89، 88، 87، 54

تمبكــت العجيبــة، ترجمــة عبــد االله : فيلــيكس ديبــوا. 169، 166مصــدر ســابق، ص : الحســن الــوزان )(2
  .49، ص 2003عبد الرازق إبراهيم، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

الصنغي من القرن الثاني عشـر إلـى القـرن السـادس عشـر، تـاريخ أفريقيـا : سينيكي مودي، سيسوكو )(3
أفريقيـا مـن القـرن الثـاني عشـر إلـى القـرن السـادس عشـر، ليونسـكو، بــاريس، : العـام، المجلـد الرابـع

  .214، ص 1997الطبعة الثانية، 
  .260مصدر سابق، الجزء الأول، ورقة : الغلاوي )(4
  .261صدر السابق والجزء، ورقة الم )(5
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وإذا كان الطوارق قد اهتموا بالرعي لملائمته لطبيعتهم؛ فـإنهم لـم يكونـوا أهـل زراعـة، 
أي أنهم لـم يقبلـوا علـى ممارسـة النشـاط الزراعـي، ويرجـع ذلـك إلـى عـدم ملائمـة الزراعـة 

لتنقـل والترحـال، فالزراعـة تحتـاج لـى الاسـتقرار، هـذا بالإضـافة لطبيعتهم المعتمـدة علـى ا
إلى عدم ملائمة بعـض المـدن المهمـة التـي سـكنها الطـوارق للزراعـة، وإنمـا كانـت مراكـز 
حرفيــة وصـــناعية وتجاريـــة بامتيـــاز، ومنهـــا مدينـــة تنبكـــت، إذ لـــم يكـــن أهـــل تنبكـــت أهـــل 

لأنشطة الحرفيـة كالخياطـة والتجـارة حراثة بل اهتموا بالرعي، كما أنهم عملوا في بعض ا
كمــا كــان أهــل . والحــدادة والجــزارة والــدبغ وغيرهــا مــن الحــرف، وتميــزوا فــي تلــك الأنشــطة

البــــوادي والقــــرى أكثــــر اهتمامًــــا بالزراعــــة مـــــن أهــــل المــــدن الــــذين اهتمــــوا بالصـــــناعات 
  .)1(المختلفة

موا ملكيــــة أضــــف إلــــى ذلــــك أن الغالبيــــة العظمــــى مــــن أهــــالي الســــودان الغربــــي عُــــد
لقــد كانــت غالبيــة أراضــي مملكتــي مــالي وصــنغي عبــارة عــن أمــلاك . الأراضــي الزراعيــة

خاصــة للملــوك مــن المناســي والأســاكي وبقيــة أفــراد الجهــاز الإداري فــي المملكتــين، فقــد 
. كانـت القاعــدة فـي مملكــة صـنغي هــي عـدم التمييــز بـين أمــلاك المملكـة وأمــلاك الحــاكم

أن فــتح منطقــة مــا يحيــل أبناءهــا ســبايا للأســكيا يتصــرف فــيهم  كمــا كانــت القاعــدة هنــاك
وقــد تمتعــت الفئــة الحاكمــة بوضــعية . )2(ومــا يملكــون مــن الأراضــي الزراعيــة كيــف شــاء

                                                           

إزالــة الريــب والشــك والتفــريط فــي ذكــر المــؤلفين مــن أهــل التكــرور والصــحراء : أحمــد بلعــراف التكنــي )(1
مــن التــاريخ الثقــافي المشــترك لأفريقيــا فيمــا : وأهــل شــنقيط، تحقيــق الهــادي المبــروك الــدالي، سلســلة

  .53، 52، ص 2000وراء الصحراء وشمالها، بدون ناشر، 
لا يعنـــي ذلـــك الأمـــر أن شـــريحة الفلاحـــين قـــد خضــــعت . 32مصـــدر ســـابق، ص : محمـــود كعـــت )(2

للاســتغلال المقــنن، ولكــن هــؤلاء الفلاحــين عبــروا عــن تقــديرهم واحتــرامهم لحكــامهم الــذين أصــبحوا 
ملــوكهم السياســيين وهــو أمــر تؤكــده طبيعــة الأفريقــي ومــدى احترامــه وتقديســه لشــخص الحــاكم مــن 

كـده الواقـع العملـي لهـذه المجتمعـات السـودانية حيـث قـدم الفلاحـون والصـيادون الأحــرار ناحيـة، ويؤ 
في صنغي فروض الولاء والاحترام والتقدير ذلك الولاء والتقدير الذي اختلف شـكلاً ومضـمونًا عمـا 

: رقدمــه العبيــد الــذين التحقــوا فــي أعمــالهم بالطبقــة الحاكمــة واســتفادوا كثيــرًا مــن هــذه العلاقــة، انظــ
 Levtzion, Nehmia: Ancient Ghana؛ 97 – 96مصــدر ســابق، ص : محمــود كعــت

And Mali, Africana Publishing Company, New York, 1980,  p. 119  
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مميــزة، وأصــبحت هنــاك الملكيــات الخاصــة بالبيــت الحــاكم والتــي عمــل فيهــا قطــاع كبيــر 
ان الوافـــدين ومـــنهم مـــن أهـــل مملكتـــي مـــالي وصـــنغي ســـواءمن الســـودانيين أم مـــن الســـك

فقــد ترتـــب علــى وجــود الأراضـــي الواســعة الممتــدة علـــى ضــفتي نهــر النيجـــر ) 1(الطــوارق
بروز مشكلة كبرى وهي نقص الأيدي العاملة، ومن ثم أوجدت الدولة حلاً لهذه المشكلة 
باستخدام العبيد في المزارع بأعـدادٍ كبيـرة، فكـان بالمزرعـة الواحـدة مـن عشـرين إلـى مائـة 

ــا(عملــون تحــت رئاســة شــخص يــدعى عبــد ي ، )2()فَنَــافِي(، والجمــع رئــيس العبيــدأي ) فَنفَ
وقـد عـاون هـؤلاء . )3(ولهذا كان عمل الرقيق في المزارع ظاهرة بارزة في مجتمـع صـنغي

الرقيــــق بعــــض الأحــــرار مــــن العامــــة الــــذين عملــــوا كــــأجراء فــــي معظــــم الأحيــــان وكانــــت 
؛ ولهـــذا فضـــل الطـــوارق )4(ابـــل قـــوت يـــومهموضـــعيتهم صـــعبة للغايـــة، فكـــانوا يعملـــون مق

  .العمل بالرعي على الزراعة
  :أهم المراكز الحرفية للطوارق •

ازدهرت بعض الحرف والصناعات في المـدن التـي فـرض الطـوارق سـيطرتهم عليهـا، 
ولــذلك فقــد اشــتهرت . وفــي المقابــل فقــد شــهدت البــوادي اهتمــام ســكانها بالزراعــة والرعــي

مدينة جني التي تبوأت مكانـة تجاريـة  ة الحرفية، ومن هذه المدنمدن بعينها في الأنشط
فــي بعــض الحــرف مثــل هــذه المدينــة وحرفيــة متميــزة فــي عهــد مملكــة صــنغي، وتميــزت 

  .)5(صناعة الفخار، والخزف، والحدادة، والحياكة
                                                           

استنصــاح الســودان أحــد فقهــاء تــوات : )م1503/هـــ909ت  محمــد بــن عبــد الكــريم المغيلــي(المغيلــي  )(1
كليـــة الآداب بفـــاس، عــدد خـــاص حـــول العلاقـــات  ، تحقيـــق أحمـــد العلمـــي حمــدان، مجلـــةوتلمســان

  .91 – 90ص  1989المغربية الأفريقية، 
وعـــن كثـــرة أعـــداد الرقيـــق فـــي صـــنغي انظـــر  .148، 97، 96مصـــدر ســـابق، ص : محمـــود كعـــت )(2

  .170، 169مصدر سابق، ص : الحسن الوزان
مي، بيــروت، الطبعــة دراســات إســلامية غــرب أفريقيــة، دار الغــرب الإســلا: عــز الــدين عمــر موســى )(3

  .95، ص 2003الثانية، 
  .123، 122مصدر سابق، الجزء الخامس، ورقة : الغلاوي )(4

(5) La Violette, A.: Ethno-Archaeology in Jenne Mali, Craft And status 
Among Smiths, Potters, And Masons, Cambridge Monographs In African 
Archaeology, 2000, p. 6.   
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وتعــد مدينــة تنبكــت أحــد أهــم المراكــز الحرفيــة للطــوارق، فقــد تميــزت بــبعض الحــرف 
كمـا اشـتهرت  .)1( شتهرت بها، كالخياطة والتجارة والحـدادة والجـزارة والـدبغوالصناعات وا

تادمكة بمهارة عدد من عائلات الطوارق بفن النقش على الصخور، وهو ما أثبتته مدينة 
وكانــت تغــازة مــن أهــم مراكــز التعــدين للطــوارق، وخاصــة اســتخراج  )2(.الكشــوفات الأثريــة

كبـــرى بوجـــود طوائـــف مـــن الحـــرفيين والصـــناع الـــذين ، وبـــذلك اشـــتهرت المـــدن ال)3(الملـــح
 . عملوا في الحرف المختلفة

 :أهم الأنشطة الحرفية للطوارق •

  .برع الطوارق في العديد من الأنشطة الحرفية، وسوف نتناول كل حرفة منها على حدة 

مــن أبــرز الحــرف التــي عمــل بهــا الطــوارق، وقــد تمتــع أصــحابها بوضــع الحــدادة  تعــد
؛ لارتبــــاطهم )4(، وذلــــك إذا مــــا قورنــــوا بوضــــعية أصــــحاب الحــــرف الأخــــرىامتميــــز نســــبيً 

بالأعيان وكبار قادة الجيش ـ في عهد مالي وصنغي ـ الـذين احتـاجوا إلـى منتجـاتهم مـن 
ولــذلك قــام الحــدادون بصــنع العديــد مــن الأســلحة وكــان  .)5(ســيوف ودروع وســهام ورمــاح
  .)6("الشركي"اسم  من قصب يطلق عليهأكثرها السهام التي صنعوها 

                                                           

جــواهر الحســان فــي أخبــار الســودان، مخطوطــة بمعهــد البحــوث فــي العلــوم : أحمــد بــابير الأروانــي) (1
  .77، ص 106الإنسانية، نيامي، النيجر، تحت رقم 

(2)   Farias, Paulo Fernando de Moraes: Arabic and Tifinagh inscriptions, 
Published in (Essouk-Tadmekka), Brill, Leiden, Boston, 2017, p48.             

  .107، 106مصدر السابق، ص ال: السعيدي) (3
(4) Laviolette, A.: Op.Cit, p. 21.                       

فـي أخبـار تـاريخ الفتـاش : )م1593/هــ1002 ابن الحاج المتوكل كعـت الكرمنـي، ت(كعت  محمود ) (5
 ، ص1913فـــوس، مطبعـــة إنجـــي، بـــاريس، البلـــدان والجيـــوش وأكـــابر النـــاس، نشـــره هـــوداس ودولا

البنـــى السياســية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة فــي أفريقيـــا خـــلال هــذه الفتـــرة، تـــاريخ : ؛ ديــاين55-57
أفريقيـا مـن القـرن السـادس عشـر إلـى القـرن الثـامن عشـر، المشـرف : أفريقيا العام، المجلد الخامس

  .55ص  ،1997أوغوث، اليونسكو، طبعة لبنان، .أ.على المجلد ب
  .180المصدر السابق، ص: ؛ السعيدي  541المصدر السابق ، ص: الوزان  )(6
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مــن الطــوارق فــي مختلــف الصــناعات، فكــان ) الإينــادن(وقــد عملــت طائفــة الحــرفيين 
منهم الحدادون والخزافون والنجارون وصـناع الجلـود، وقـد قـاموا بصـناعة كـل احتياجـات 

ــــي منزليــــة وســــروج الجمــــال، وغيرهــــا ــــة مــــن أســــلحة وأوان ــــون  )1( .القبيل والحرفيــــون متعلق
ليســـــوا عبيـــــدًا، فقـــــد يعملـــــون أحيانًـــــا لـــــدي النـــــبلاء دور أمـــــين الســـــر  بأســـــيادهم، ولكـــــنهم

  ) 2(.والمستشار

كمــــا صــــنع الحــــدادون الفــــؤوس والســــكاكين والأقفــــال والمجــــارف وغيرهــــا، كمــــا قــــاموا 
بتشـــكيل وصـــناعة أدوات الزينـــة مـــن الحديـــد وإن كـــان اســـتخدام النحـــاس المزخـــرف هـــو 

مـن واقـع  اكبيـرً  الـذلك لقـى الحـدادون احترامًـو . )3(الأكثر شيوعًا في صـناعة تلـك الأدوات
فكـان مـن عـادة  وقـد اهتمـوا بصـناعة السـيوف،. )4(خبرتهم ومهـارتهم فـي صـناعة الحديـد

  )5(.خنجر أو سيف معه دائمًا ي حملالطارق

أشــار إليــه مــا  ولعــل مــا يشــير إلــى أهميــة حرفــة الحــدادة فــي مجتمــع الســودان الغربــي
عمــل فــي حرفــة الحــدادة، فــذكر أن أســكيا محمــد انــت تككعــت بشــأن بعــض القبائــل التــي 

فـي ملـك  االأول عندما انتصر علـى سـني بـارو، ورث أربعـة وعشـرين قبيلـة دخلـوا جميعًـ
، الــذي اســتفاد مــن هــذه القبائــل، فعملــت القبائــل الســابعة والثامنــة والتاســعة هــذا الأســكيا

م ول، وســربني، وقبيلــة والعاشــرة والحاديــة عشــرة فــي الحــدادة، وهــي قبائــل جــم تــين، وجــ
                                                           

(1)  Jacques, H :.Les Medecines Touareges traditionnelles, Kharthala, Paris, 
2000, p.30.                                                                              

(2) Berland, J. C. and Aparnarao: Customary strangers new perspectives on 
peripatetic people in the middle east Africa and Asia British library 
cataloguing in publication, London, 2004, p.145.    

(3) Laviolette, A.: Op.Cit, pp.38- 39.                                                                              
(4) Levtzion, N.: Op.Cit, p. 119; Mourgues, G.: Moyen Niger Et Sa Boucle 

Dans La Region De Tombouctou, Paris, 1933, p. 90.  
، ص 1983الصـــحراء الكبــرى وشـــواطئها، المؤسســة الوطنيـــة للكتــاب، الجزائـــر، : إســماعيل العربــي) (5

185 ،  
- Murphy, R. F.: "Tuareg Kinship", American Anthropologist, New Series, 

vol.69, No.2 (Apr.1967), p.35. 
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عبــد "هــم أبــوهم واحــد وهــوويشــير كعــت إلــى أن هــؤلاء القبائــل الخمــس كل. ســمثاك، وكُــم
وكـان . الذي كان يعمل بالحدادة وهرب من جزر المحيط الأطلسي إلى جـاو" المنصاري

وهــذا يؤكــد أهميــة . )1(علـى هــذه القبائــل أن تقــدم للأســكيا مائــة رمــح ومائــة ســهم كــل عــام
ادة، ويفســر اهتمــام أهــل مملكتــي مــالي وصــنغي بهــا، ومــنهم بطبيعــة الحــال حرفــة الحــد

  .الطوارق الذي استفادوا من مهارتهم في صناعة الأسلحة نتيجة طبيعتهم الحربية

أيضًا تمتع الحدادون بوضع مميز، نظراً لوظيفتهم التقنية العالية التـي احتاجـت إليهـا 
ماية تلك الطبقة في كثيرٍ مـن الأحيـان، نظـراً الطبقة الثرية من الأعيان، ولذلك حظوا بح

للحاجة الملحة إلى مهـارة الحـدادين فـي صـهر المعـادن، وتشـكيل الحديـد الخـام، ومـن ثـم 
  .)2(تمتعوا بامتيازات كبيرة ميزتهم عن أقرانهم من أبناء الحرف الأخرى

غنــون ومــن الجــدير بالــذكر أن الحــدادين اهتمــوا بنشــاط آخــر بجانــب مهنــتهم، فكــانوا ي
  )3(.ويعزفون في المناسبات الاجتماعية والدينية للطوارق

اتفقـت  فقـدوقد عمل الطوارق كـذلك فـي حرفـة صـهر الـذهب وسـبكه وسـك العملـة، 
المصادر الجغرافية والتاريخيـة وكتـب الرحالـة علـى كثـرة معـدن الـذهب فـي بـلاد السـودان 

سـاعد علـى ذلـك وقـوع  وقد اشتهر طـوارق تادمكـة بحرفـة صـهر الـذهب وسـبكه،. الغربي

                                                           

الوثنيــــــــة والإســــــــلام تــــــــاريخ : مــــــــادهو. بانيكــــــــار ك؛ 58، 57، 55مصــــــــدر ســــــــابق، ص : كعــــــــت) (1
قافـة، القـاهرة، الإمبراطوريات الزنجية في غربي أفريقيا، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، المجلس الأعلـى للث

  .418، ص 1995
(2) Willard, A. L.: Rivers of Gold, Oceans of Sand: The Songhay in The West 

African World- System, Doctor of Philosophy, The John Hopkins 
University, Mary Land, U.S.A, 1999, p. 84.    

طـوارق آزجـر بالجماهريـة العظمـي حـدودهم وعـاداتهم  نبذة مختصـرة عـن قبائـل: ماني الشاوي اللإله) (3
: الســـعيد القشـــاط ؛ محمــد7، ص 2005وتقاليــدهم الشـــعبية القديمــة وأهميـــة مــوقعهم الاســـتراتيجي، 

 .97المرجع السابق، ص

- Monger, G. P.: Marriage customs of the world (An Encyclopedia of dating 
customs and wedding traditions, Seconds Edition, vol.2, ABC- Clio, 
England, p.64; Prasse, K. – G: Op.Cit,p.40. 
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، بـــل )Sirba)1تادمكـــة إلـــى الشـــمال مـــن أهـــم حقـــول اســـتخراج الـــذهب، وهـــو حقـــل ســـربا 
وبالقرب من واحدة مـن أهـم محطـات تجميعـه وتجارتـه عبـر الصـحراء، وهـي مدينـة جـاو 

  .)2(التي تبعد عن تادمكة بتسعة أيام

رفـة لسـبك وبالرغم من ذلك تصمت المصادر عن ذكر أي معلومـات تتعلـق بوجـود ح
الـــذهب وصـــهره، علـــى نحـــو يحمـــل علـــى الاعتقـــاد بـــأن خـــام الـــذهب كـــان يســـتخرج مـــن 
مواقعه، ثم يصدر إلى الشمال دون دخولـه فـي أيـة صـناعات، أو دون إجـراء أيـة عمليـة 

  .لصهره وتنقيته من الشوائب

أيضًا لم تقدم المصادر الجغرافية وكتب الرحلات أية دليل علـى وجـود ضـرب للعملـة 
ية في بلاد السودان، أو في المدن والممالك الصحراوية، بالرغم مـن تـوافر مقومـات الذهب

هــذه الحرفــة وأهمهــا معــدني الــذهب والنحــاس، لكــن البكــري ينفــرد بوصــفٍ دقيــق لوجــود 
عملة استخدمت في تادمكة خلال القـرن الخـامس للهجـرة، عبـارة عـن دنـانير ذهبيـة غيـر 

وتلــك الإشــارة هــي الوحيــدة فــي المصــادر . )3("الصُــلع"مســكوكة أو غيــر مختومــة تســمى 
التــي تثبـــت التعامـــل بالعملــة المعدنيـــة فـــي ممالــك الصـــحراء وبـــلاد الســودان حتـــى القـــرن 

بنفســه تعامــل أهــل ) م1552/هـــ960المتــوفى عــام (العاشــر للهجــرة، حينمــا شــاهد الــوزان 
                                                           

(1) Nixon, Sam. Trans-Saharan Gold Trade in Pre-Modern Times Available 
Evidence and Research Agendas, In: Leitch, Mattingly and Others 
(Editors): Trade in the Ancient Sahara and Beyond, Cambridge 
University Press, USA, 2017, p.169.  

جوانب من تاريخ مملكة تادمكة في ضوء نتائج الحفائر الأثريـة وشـواهد : محمد غريانيبطل شعبان  -
، حوليـــات الآداب 12 -9القبـــور مـــن منتصـــف القـــرن الثالـــث حتـــي نهايـــة القـــرن الســـادس للهجـــرة 

 .53، ص2022، 605، الرسالة 43ت، الحولية والعلوم الاجتماعية، جامعة الكوي
  .           183المصدر السابق، ص. البكري) (2

كتــــاب الاستبصــــار فــــي عجائــــب الأمصــــار، نشــــر . ؛ مجهــــول181المصــــدر الســــابق، ص :البكــــري (3)
، 1983 ، بغـــداد،)آفـــاق عربيـــة(فيـــة العامـــة وتعليـــق ســـعد زغلـــول عبـــد الحميـــد، دار الشـــئون الثقا

الــروض المعطـار فــي ): م1494/هــ900 محمـد بــن عبـد المــنعم الحميـري، ت( ؛ الحميـري223ص
، 1975الأولــــــــى تبــــــــة لبنــــــــان، بيــــــــروت، الطبعــــــــةالأقطــــــــار، تحقيــــــــق إحســــــــان عبــــــــاس، مك خبــــــــر

  .128،129ص
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نمـا انفـرد بهـذا فهـل كـان البكـري مخطئًـا حي. )1(تنبكت وجني بدنانير ذهبية غير مختومة
  الخبر في القرن الخامس؟

أثبتــت نتــائج الحفــائر صــحة مــا ذهــب إليــه البكــري، إذ اكتشــف فــي موقــع الحفــر فــي 
تادمكــة عمــلات ذهبيــة غيــر مختومــة، وبالتــالي تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أورده البكــري 

لــة ، ويتبــين أيضًــا وجــود دليــل علــى ضــرب العم)2(حــول دنــانير تادمكــة المســماة بالصــلع
  .الذهبية في تادمكة

وتمــدنا نتــائج الحفــائر بتفاصــيل مهمــة حــول هــذه الصــناعة، بــدءًا مــن عمليــة صــهر 
الذهب وتنقيته من الشوائب وانتهاء بضرب العملـة الذهبيـة، فقـد اكتشـفت بقايـا أفـران مـن 
الطـين المحـروق لصـهر الـذهب فـي درجــات حـرارة عاليـة، إذ كـان صـهر المعـدن وإذابتــه 

  .)3(درجة مئوية 1100إلى  1050حرارة تتراوح من يتطلب درجة 

ثـــم تـــأتي مرحلـــة ضـــرب العمـــلات فـــي قوالـــب مصـــنوعة مـــن الخـــزف، دل علـــى ذلـــك 
اكتشاف ثلاثة قوالب خزفية لضرب العملة الذهبية في موقـع تادمكـة، وباسـتخدام التـأريخ 

الــث تبــين أن هــذه القوالــب ترجــع للقــرنين الث )Radiometric Dating()4(الإشــعاعي 
ـــين/والرابـــع الهجـــريين ـــدة مـــابين )5(التاســـع والعاشـــر الميلادي ـــرة الممت ، وتحديـــدًا خـــلال الفت

                                                           

  .167، 163، ص2المصدر السابق، ج: الحسن الوزان (1)
(2)Nixon, Sam, Rehren, Thilo & Guerra, Maria. Op.cit, p.1364. 
(3) Rehren, Th, Nixon, Sam. Op.cit, p.35, Nixon, Sam, Rehren, Thilo & 

Guerra, Maria. Op.cit, p.1361. 
التـأريخ الإشـعاعي، أو قيـاس العمـر إشـعاعيًا هـو طريقـة تسـتخدم لتقـدير عمـر المـواد، وتعنـي تحديــد  (4)

المشـــع، انظـــر صـــدقي،  14وذلـــك باســـتخدام الكربـــون ). الإشـــعاعية(العمـــر بالطريقـــة الراديومتريـــة 
؛ 188، ص1988معجـــم المصـــطلحات الأثريـــة، مطبوعـــات جامعـــة الملـــك ســـعود، . محمـــد كمـــال

، 2012معجــم المصــطلحات الآثاريــة المصــور، دار ناشــري للنشــر الإلكترونــي، . الســلامين، زيــاد
  .200ص

التاسـع /والثالـث للهجـرةأشار الدكتور إبراهيم السلمي إلى أن تاريخ هذه القوالب يرجع للقـرنين الثـاني  (5)
التاســع /والعاشــر للمــيلاد، والصــحيح وفقًــا لتقــارير الحفــائر أنهــا ترجــع للقــرنين الثالــث والرابــع للهجــرة

  .298المرجع السابق، ص: بطل شعبان: والعاشر للميلاد، انظر



مملكت��ي م��الي  ص��رف��ي ع ا+نش��طة الحرفي��ة لقبائ��ل الط��وارق ف��ي مجتم��ع الس��ودان الغرب��ي
  )م1591–1238/ ھـ 1000–636(وصنغى 

  
18 

  مجلة الدراسات ا4فريقية
  

، أي قبــــل أن يكتــــب البكــــري عــــن دنــــانير تادمكــــة )1(م950-850/هـــــ339-236عــــامي 
وهــذا يؤكــد اســتمرارية هــذه الحرفــة بالغــة الأهميــة خــلال القــرون التاليــة . بــأكثر مــن قــرن

القرب مــن أهـم حقــول اسـتخراج الــذهب، وهـذا يفســر اســتمرار نتيجـة تميــز موقـع تادمكــة بـ
بعــض طــوارق تادمكــة فــي ســكنى المدينــة حتــى القــرن التاســع للهجــرة رغــم هجــران أغلــب 
ســكانها لهــا بفعــل التصــحر والجفــاف، دل علــى ذلــك وجــود شــواهد قبــور لمتــوفين خــلال 

  .)2(القرنين الثامن والتاسع للهجرة

الخاصــة بســبك الــذهب وضــرب العملــة مهــارة حرفيــي وعمومًــا يتبــين مــن المكتشــفات 
تادمكة في سبك معدن الذهب وإذابته وتنقيته تمهيدًا لضرب العملة، إذ كانوا يسـتخدمون 
الزجاج المنصهر لتنقية الذهب من الشوائب، بدليل العثور على بوتقة عليهـا بقايـا زجـاج 

عــض حبيبــات الــذهب لونهــا أزرق فــاتح، وأخــرى لونهــا أخضــر، وعلــى ســطح البوتقــات ب
  .)3(النقية

                                                           

(1) Nixon, Sam, Rehren, Thilo & Guerra, Maria. Op.cit, p.1357, Insoll, 
Timothy. Archaeological Research In Timbuktu, Mali, Antiquity, 
No.72,1998, St Johns College, England, p.256. 

هنـــاك عـــدد آخـــر مـــن شـــواهد القبـــور لرجـــال وســـيدات توفـــوا خـــلال القـــرنين الســـابع والثـــامن للهجـــرة،  (2)
لخـامس والسـادس وتحمل هذه الشواهد نفس الصيغ والدلالات الدينيـة التـي حملتهـا شـواهد القـرنين ا

وآخـر تـوفي . هــ642شـاهد آخـر لرجـل تـوفي عـام و . هــ609للهجرة، منها شاهد لسيدة توفيـت عـام 
هــ، وآخـر تـوفي صـاحبه 680وآخـر تـوفي عـام هـ، 672هـ، وشاهد آخر لرجل توفي عام 648عام 
  :هـ، انظر688عام 

- Farias, P.F.de Moraes. Arabic Medieval Inscriptions From The Republic Of 
Mali, Sudanic Africa, No.15(2004), pp.110, 112-115, 137. 

وآخــر لســيدة، هـــ، 742لرجــل تــوفي عــام وهنــاك شــواهد لمتــوفين خــلال القــرن الثــامن للهجــرة أحــدها 
، وشـاهد آخـر لرجـل هــ759أو  757وأرخ بعد البسملة والصلاة علـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بعـام 

  :هـ، انظر789أو  787توفي عام 
- Farias. Arabic Medieval Inscriptions, pp.117, 118, 143. 

 .127جوانب من تاريخ مملكة تادمكة، ص: بطل شعبان -
(3) Rehren, Th., Nixon, Sam. Op.cit, p.35. 
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ونتيجــة مهــارة حرفيــي تادمكــة فــي صــهر الــذهب وســبكه، وصــلت نســبة نقــاء الــذهب 
وهــي أعلــى %. 94، وأقــل نســبة نقــاء لــم تقــل عــن %98المســتخرج مــن تادمكــة لحــوالي 

  .)1(درجة نقاء في خام الذهب الذي تم اكتشافه في المواقع المختلفة في غربي أفريقيا

كتشفات على أن اقتصاديات الذهب لـم تقـف عنـد مجـرد اسـتخراجه ثـم وتشهد هذه الم
. بيعـــه للتجـــار القـــادمين مـــن الشـــمال ســـواء مـــن بـــلاد المغـــرب الإســـلامي أم مـــن مصـــر

وهكــذا يبــدو جليًــا اســتفادة . فالمســألة كانــت أكثــر تطــورًا مــن الناحيــة الاقتصــادية والحرفيــة
بصهره وتنقيته، ثم ضربوا الـدنانير غيـر  التادمكيين من توافر معدن الذهب بكثرة، فقاموا

ومــن هنــا نطــرح ســؤالاً مهمًــا لمــاذا لــم يخــتم التــادمكيون عملــتهم بأيــة أختــام، . المســكوكة
  ولماذا جاءت خالية من أية كتابات؟

لــــم يــــأت ضــــرب دنــــانير تادمكــــة علــــى هــــذا النحــــو اعتباطًــــا، ذلــــك أن الــــدنانير غيــــر 
عبــر الصــحراء، فتلــك الــدنانير  الواســعةتجــارة الحركــة تســهيل المختومــة كــان الهــدف منــه 

الخام غير المختومة كانت ذات قيمة ماديـة كبيـرة بالنسـبة للمسـتوردين مـن بـلاد المغـرب 
والأندلس، فلم يكن يكلفهم الأمر سوى ختمها لتصبح عملة ذهبية علـى درجـة عاليـة مـن 

مـــن الســـهل علــــى بالتـــالي كـــان و النقـــاء، بـــدلاً مـــن إعـــادة صـــهرها وتنقيتهـــا مــــن جديـــد، 
  .)2(والأندلس سك عملات باسمهم السلطات الحاكمة في بلاد المغرب الإسلامي

                                                           

(1) Nixon, Sam. Trans-Saharan Gold Trade, p.171.  
(2) Nixon, Sam, Rehren, Thilo & Guerra, Maria. Op.cit, p.1364.  

تـدلنا بعــض الأرقـام والإحصــاءات علـى مــا أحدثـه الــذهب السـوداني مــن ثـراء فــي العـالم الإســلامي، 
بقرطبـة ) م961-929/هــ350-316(ففي الأندلس عثر في خزينة الخليفة الأموي عبد الـرحمن الثالـث 

 25المسـكوك أو مـا يسـاوي قنطـارًا مـن الـذهب  250بعد وفاته على خمسة ملايين دينـار أو مـا يعـادل 
الجغرافيــة التاريخيــة للعــالم الإســلامي خــلال القــرون الأربعــة . لومبــارد، مــوريس: انظــر. ألــف كيلــو جــرام

، 1998، دار الفكــر المعاصــر ببيــروت ودار الفكــر بدمشــق، 2الأولــى، ترجمــة عبــد الــرحمن حميــدة، ط
  .159ص

لذهبيــة فــي عهــدهم، فبعــد أن احتكــروا الــذهب ويقــدم الفــاطميون دلــيلاً آخــر، فقــد ازداد ســك العملــة ا
السوداني الذي منحهم القـوة والثـراء فـي القـرن العاشـر، ضـربوا الكثيـر مـن النقـود الذهبيـة، ففـي النصـف 
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بالإضــافة لضــرب العمــلات الذهبيــة فــي تادمكــة تؤكــد نتــائج الحفــائر ضــرب عمــلات 
نحاسية وفضية، إذ عثر علـى سـت عمـلات نحاسـية وفضـية ترجـع للفتـرة مـا بـين عـامي 

ف مــن ضــرب هــذه العمــلات هــو تســهيل وكــان الهــد. )1(م1400-1100/هـــ494-803
  .عملية التبادل التجاري

هكــذا يتبــين وجــود حرفــة لصــهر الــذهب وتنقيتــه مــن الشــوائب فــي تادمكــة، بالإضــافة 
   .إلى قيام التادمكيين بضرب العملات الذهبية والنحاسية والفضية

، بصـنع أدوات الزينــةوبالإضـافة لصـهر الـذهب وســبكه وسـك العملـة، اهـتم الطــوارق 
والفتيـــات مـــنهن بصـــفة  -نســـاء الطـــوارق فقـــد اهتمـــت المـــرأة الطارقيـــة بزينتهـــا، فحرصـــت

فكانـت الفتيـات يضـعن خـرز فـي ضـفائرهن الظهور دائمًا بكامـل زينـتهن، على  -خاصة
وتتــدلي علــى جبهتهــا مصــوغة ذهبيــة علــى شــكل تــاج أو نجمــة، المضــفرة بعنايــة كبيــرة، 

الفتيـات فقـد اهتمـت كأمـا زينـة المـرأة الكبيـرة،  )2(.وتتدلي الأقراط الذهبية من أعلي الأذن
  )1(.الخلاخيل في الساقين والأساور الفضية في المعصمين، والخواتم في الأصابعبلبس 

                                                                                                                                                      

الأول من القرن المذكور استولى الفاطميون على القيـروان، ثـم زحفـوا باتجـاه سجلماسـة، وبهـذا أصـبحوا 
وفي أواسـط القـرن نفسـه بلغـت كميـة النقـد المسـكوك فـي سجلماسـة . سادة الطرق المؤدية لبلاد السودان

  .ألف دينار سنويًا 400
وازدهرت دار السكة المصرية فـي العهـد الفـاطمي، وشـهد ضـرب العملـة الذهبيـة أوج تطـوره بمصـر 

، الـذي ينسـب إليـه الـدينار )م1130-1101/هـ524-495(في عهد الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام االله 
  . ري، نتيجة كثرة الذهب الذي توفر لهالأمي

كتـاب كشـف الأسـرار العلميـة بـدار الضـرب ) هــ1136منصور بـن بعـرة الكـاملي ت( انظر، ابن بعرة -
المصرية، حققه عبد الرحمن فهمي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

  .159-157، 88: سابق، الصفحاتمرجع . ؛ لومبارد، موريس51-49، ص1966القاهرة، 
  .115، 114جوانب من تاريخ مملكة تادمكة، ص: بطل شعبان

(1) Nixon, Sam, Rehren, Thilo & Guerra, Maria. Op.cit, p.1360. 

  .57جوانب من تاريخ مملكة تادمكة، ص: بطل شعبان -
  ، 102المرجع السابق، ص: محمد السعيد القشاط) (2
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فقد كانوا يحملـون ألـواح الملـح مـن  اشتغل الطوارق أيضًا في التعدين وحمل الملح، 
ملــح علــى جمــالهم مــن ، فكــان الطــوارق يحملــون ال)2(معــدن تغــازة فــي ظــل ظــروف قاســية

، وقــد قتــل عــدد كبيــر مــن حمــالي الملــح مــن الطــوارق بــأمر مــن اتغــازة إلــى صــنغي جنوبًــ
السلطان السـعيدي مـولاي أحمـد، وهـرب عـدد مـنهم إلـى صـنغي علـى أيـدي المغاربـة فـي 

م، وكــان ذلــك فــي عهــد الأســكيا داوود، وذلــك إبــان محاولــة المغــرب 1556/هـــ964عــام 
، وقد قـام الطـوارق باسـتخراج الملـح مـن مـنجم )3(الملح من صنغيالاستيلاء على مناجم 

لــه عـن معـدن تغـازة الأصـلي، وذلـك بعــد أن أذن  اتغـازة الغـزلان، الـذي سـمي بـذلك تمييـزً 
  .)4(لهم الأسكيا داوود، ويدل ذلك على اعتمادهم على حرفة تعدين ونقل الملح

  :البناءحرفة 

مـران، ولا تحتـاج لأدلـة علـى وجودهـا بـرغم تعد حرفة البناء من الحرف الضـرورية للع
وقــد عُــد البنــاءون مــن أهــم العناصــر الحرفيــة فــي مجتمــع . نــدرة إشــارات المصــادر حولهــا

لم تكن حكرًا علـى جماعـات بعينهـا، وقـد أكـد كعـت أن الطوارق ببلاد السودان الغربي، و 
  .)5(أسرًا بأكملها كانت تعمل في حرفة البناء

رات المصـدرية، تـأتي نتـائج الحفـائر الآثاريـة لتسـد هـذا الـنقص وبالرغم من ندرة الإشا
من جديد، فكان للطوارق إسهامات مهمة في مجال العمران، بدليل اكتشاف آثار لمسجد 
                                                                                                                                                      

- Nicolaisen, J.: The Pastoral Toareg: Ecology, Culture and Society, 1997, 
p.83. 

حمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــدائم القرشـــي التيمـــي البكـــري، شـــهاب الـــدين أ(النـــويري ) (1
، دار الكتـــــب والوثـــــائق القوميـــــة، 18نهايـــــة الأرب فـــــي فنــــون الأدب، ، ج ):هــــــ٧٣٣ت (النــــويري 
 .100هـ ، ص1423القاهرة، 

(2) Cline, E.  And Takacs, Sarlota: The Ancient World, Vol.1: Civilizations Of 
Africa, Sharpe Referece, Malaysia, 2007, p. 86.   

   .46مرجع سابق، ص : ؛ عبد القادر زبادية106مصدر سابق، ص : السعيدي) (3

  .107، 106مصدر السابق، ص ال: السعيدي) (4
  .62، 61مصدر سابق، ص : كعت )(5

- Laviolette, A. : Op.Cit, p. 72.                                                                                        
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، وباسـتخدام الكربـون المشـع تبـين )1(السـوق/جامع في الجنوب الشـرقي مـن موقـع تادمكـة
  .)2(س للهجرةأن هذا المسجد يرجع تاريخه للقرنين الخامس والساد

أيضًا يحسب للطوارق بناء مسجد بمدينة أقدز، لأن المسجد كان لا يكفي المصـلين، 
الطـارقي  جنـين حـاكم مدينـة إ كمـا. )3(فتم بناء مسجد جديد لكي يسع خمسـمائة مصـلي

. )4(صــبح المســجد الجــامع للمدينــةأعقــب إســلامه قــام بتحويــل دار ســلطنته إلــى مســجد، 
هـــذا المســـجد بنتـــه ســـيدة تعـــرف باســـم ، و فـــي مملكـــة صـــنغي مســـجد ســـنكري أيضًـــا هنـــاك

قبائـل الطـوارق، وقـد  قبيلة الأغلال إحـدىأغلالية، تنسب إلى ، وهي سيدة ثرية "سنكري"
وهــذا يؤكــد أهميــة حرفــة البنــاء عنــد . )5(تــم بنــاء هــذا المســجد فــي شــمالي مدينــة تنبكــت

  .الطوارق
طــوارق مقشــرن مــة، فقــد أســس الطــوارق بعــض الدمــدن المهأســس بالإضــافة للمســاجد 

لتكــون مشــتي لهــم  ؛الحــادي عشــر المــيلادي/ مدينــة تنبكــت فــي القــرن الخــامس الهجــري
عندما يغادرون جهات أروان في الأشهر الأولي من العـام، ومـا لبـث أن قصـدها التجـار 

لصحراء الكبـرى بتجـارتهم إلـى السـودان الغربـي، وحولـوا تجـارتهم إليهـا، وبـدأوا لن و العابر 
  )6(.تعميرها في

                                                           

(1) Cressier, Patrice. "Archéologie de la dévotion Soufi", Journal des 
Africanistes, Vol. 62, No.2, Year 1992, p.71.  

(2) Nixon, Sam. Excavations in the Mosque Quarter, p.58. 
ـــة العربيـــة: إصـــلاح محمـــد البخـــاري حمـــودة ) (3  –تنبكـــت (مـــا وراء الصـــحراء  انتشـــار الإســـلام والثقاف

  .187 – 185، ص2004، دار الكتب الوطنية، 1، ط)م17-13/ هـ11-7(غدامس  نموذجًا 
(4) Canal, Jean Suret: Afrique noire occidentale et central, Edit Social Paris, 

1961, p.158 

   .56، 7مصدر سابق، : السعيدي ) (5
- Hunwick, John: Timbuktu, A Refuge Of Scholarly And Righteous Fulk, 

Sudanic Africa, Issue. 14, 2003, p. 15.    
- Niane, D.T,Le Soudan occidental au temps des grands empires, XIe- XVIe 

siècles, Paris, Presences, Africaine, 1975,p.234. 

جبريـل  ،465، دائـرة المعـارف الإسـلامية، مـادة تنبكـت، ص 164المصدر السابق، ص : السعيدي )(6
أفريقيــا مــن القــرن : ، المجلــد الرابــع مــالي والتوســع الثــاني للمانــدانغ، تــاريخ أفريقيــا العــام: نيــاني. ت

  . 133الثاني عشر إلى القرن السادس عشر، ص 
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قــد وكـان الطـوارق عنـدما سـكنوا المـدن يبنـون بيـوتهم مـن الطـين، ويسـقفونها بـالقش، ف
فــي مطلــع القــرن  بيــوت تنبكــت عنــدما زارهــا )م1552/هـــ960ت ( وصــف الحســن الــوزان

، فذكر أنها أكواخ مصنوعة من أعمدة مطلية السادس عشر الميلادي/ العاشر الهجري 
بعـــد ذلـــك تطـــور البنـــاء فـــي الســـودان الغربـــي بفضـــل قـــدوم . )1(بـــالقش ةومســـقوفبـــالطين، 

بعــض الأندلســيين والمغاربــة، ومثــال ذلــك بنــاء المســجد الجــامع لمدينــة تنبكــت الواقــع فــي 
حجــارة منحوتــة مــن طــين الكلــس، كمــا بنــي قصــر  وســط المدينــة، وقــد اســتخدم فــي بنــاءه

صـــناع والخيـــاطين، الملـــك، وهـــو قصـــر كبيـــر، وكـــان بهـــا كثيـــر مـــن دكـــاكين التجـــار وال
ويكون إمدادها بالماء عن طريق قنوات متصلة بنهـر النيجـر، بالإضـافة إلـى وجـود عـدة 

. وبذلك تطورت حرفة البناء عند الطوارق بتأثرهم بالمعمـار الأندلسـي )2(.آبار مياه عذبة
  )3(مـر بــن محمــد الــنضوكـان قــدوم المعمــاري الأندلسـي أبــو إســحق السـاحلي فــي عهــد ع

  .الطوارق، الذي كان مقره في قصر تنبكت الذي بناه أبو إسحق الساحلي نائب زعيم

ي، التي تعد مـن المـدن المهمـة فـي السـودان الغربـي، وقـد جنكما بني الطوارق مدينة 
فــي منطقــة تتشــعب فيهــا أحــد فــروع نهــر النيجــر بنيــت علــى الضــفة اليمنــي لنهــر بــاني 

سـمح لميــاه الفيضـان أن تــروي الحقــول الروافـد، ممــا اكسـب المدينــة حمايـة طبيعيــة، كمــا 
                                                           

يعـــد المهنـــدس المعمـــاري الأندلســـي أبـــو إســـحاق إبـــراهيم الســـاحلي الغرنـــاطي المعـــروف بـــالطويجن،  )(1
م، فـدعاه لمرافقتـه 1324/ه724التقي به سلطان مالي منسي موسي فـي مكـة المكرمـة للحـج عـام 

ي بـــلاد الســـودان الغـــربين فبقـــي بهـــا حـــوالي ثـــلاث عشـــرين ســـنة حتـــي وفاتـــه عـــام إلـــى مملكتـــه فـــ
م، وقد أشرف على بناء عمارة مساجد مدينتي جـاو وتنبكـت، وأدخـل البنـاء بـالطوب 1346/ه747

مصـدر : ابـن بطوطـة: انظـر. المحروق، وأدخل عمارة الأسقف المسطحة للمنازل والمآذن الهرميـة
أبــو إسـحاق إبــراهيم السـاحلي الأديــب والمهنـدس المعمــاري وأثــره : ؛ خالــدي مسـعود672سـابق، ص

فــي نشــر فــن العمــارة الإســلامية فــي الســودان الغربــي، دوريــة كــان التاريخيــة، الســنة العاشــرة، العــدد 
  . 137-133، ص ص 2017السابع والثلاثون، سبتمبر 

 .540مصدر سابق، ص: الوزان) (2
دراســـــات فــــي تـــــاريخ أفريقيــــة الإســـــلامية، : اهيم طرخــــان؛ ابـــــر 541المصـــــدر الســــابق، ص: الــــوزان )(3

  .211ص
- Okafar,A : History of west Africa (in the west Africa), P.77.                        
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وقــد ، والحــدائق الملحقــة بــالبيوت بشــكل منــتظم، مــع إمكانيــة الــتحكم فــي الفيضــان نفســه
مهــــا حــــاكم كلتجــــارة الملــــح والــــذهب، وكــــان يح ااختطهــــا طــــوارق صــــنهاجة لتكــــون مركــــزً 

مســتقل، لقــب بالســلطان، فتشــير المصــادر الســودانية إلــى ملــك اســمه كنبــر الــذي أعلــن 
، وحــول دار الســلطنة إلــى )1(الثالــث عشــر المــيلادي/ الســابع الهجــريالقــرن مه فــي اســلا

ه بجواره، وكان يتبعه سبعة آلاف قرية، وقد قام بتحصين مدينته، وبني بيتمسجد، وبني 
الأبراج حول المسجد، وشرع في بناء سور المدينة الذي لم يكتمل إلا في عهد ابنـه آدم، 

 -1464/ هــ898 -869( سني علي ق حتي استولي عليهاظلت جني تابعة للطوار وقد 
 .)2(.سلطانها عبد االله بن السلطان أبي بكر من )م1492

تبعًا لخط سير النهر حولها، وبني السور عند الضفة  اً بيضاوي واتخذت المدينة شكلاً 
اليمني، أما أحياء المدينة فقد تحلقت في البدايـة حـول المسـجد الواقـع فـي وسـط المدينـة، 

وهـــو حـــي  ،ثـــم امتـــدت فـــي اتجـــاه الشـــرق، ثـــم جهـــة الغـــرب، وأهـــم أحيائهـــا حـــي المغاربـــة
المســجد الأعظــم، وحــي القصــبة الغربيــة بــالقرب مــن المينــاء فــي الجنــوب الشــرقي،  أمــا 
ـــة بالمدينـــة فقـــد قامـــت حـــول القصـــبة، وهـــي سامســـي ووســـيمان  ـــاء التجاريـــة الثلاث الأحي

كبيران للعبيد والمزارعين ورجال القبائل السوداء جنوب المسجد حيان  وأنشئوفارمانتالا، 
كونوفيــا وجوربــور، وقامــت فــي الشــمال أحيــاء الصــناع والحــرفيين وصــغار التجــار، وهــي 
ـــان دمـــي ودمبوكـــال، هـــذا بالإضـــافة علـــى حـــي العلمـــاء والفقهـــاء  ـــاء كـــورانري وكويت أحي

لــك الدقــة فــي وت. )3(وقــد ســكن الحــاكم والقــادة العســكريين القصــبة ،حــي كــوري المســمى
اختيار موقع البناء وطريقة التصميم تعبر عن مهارة البناءين الطـوارق وتقـدمهم فـي تلـك 

  .الحرفة

                                                           

(1) Canal, Jean Suret: Afrique noire occidentale et central, Edit Social Paris, 
1961, p.158. 

  .12، 11لسابق، ص المصدر ا: السعيدي   )(2
  .7المصدر السابق، ص : السعيدي   )(3

- Monteil Ch.: De Saint – Louis a Tripoli par le Lac Tchad, Paris. 1894, p.83 
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اعتمــد البنــاءون الطــوارق علــى معطيــات البيئــة المحليــة، فقــد عُثــر فــي موقــع تادمكــة 
علــى بقايــا مبــاني اســتخدم فيهــا الطــوب المصــنوع مــن الجــص الملــون بــاللونين الأبــيض 

وهــذا الإنتــاج مــن مــوارد البيئــة الطبيعيــة التــي كانــت أكثــر ســهولة وفــي متنــاول والأحمــر، 
كما اكتشفت بعض الغـرف المبنيـة بالأحجـار، اسـتخدم بعضـها للسـكن وأخـرى . )1(الفقراء

لأغراض تجارية، إذ عُثر في إحدى هذه الغرف على بقايا قطـع ذهبيـة، وخـرز زجـاجي، 
رجح أنهــا كانــت تســتخدم لأغــراض تجاريــة، ومــن هنــا نــ. )2(وشــظايا مــن الخــزف المــزجج

  .وأن النشاط التجاري أسهم في ازدهار بعض الحرف ومنها حرفة البناء

أمــا فــي  )3(.علــى الإقامــة بالخيــام، فــي الشــتاء والربيــع الباديــة الطــوارق فــي لقــد اعتــاد
 مـن أعــوادالتـي كـانوا انشــأوها مـن مكونـات البيئــة الطبيعيـة الزرايــب، فقـد سـكنوا الصـيف 

الأشجار والنباتات والقش، ولإقامتها ينصبون أربعة أعمدة طويلة ارتفاعها متـر وعشـرين 
فـي الأرض الرمليـة، وتحـاط بحـاجز مـن الحصـر، وذوي الحـال  ة، وتكـون مرتكـز مترسنتي

مــن السـهل فكهــا كـان هـذه الزرايــب لأن المتيسـر يســقفونه بمظلـة فــوق حـاجز الحصــير، و 
ملائمة لطبيعة الطوارق التي تعتمد علـى التنقـل والترحـال  فقد كانت ونقلها عند الترحال،

الكهوف والمغارات بالجبـال، التـي اعتـادوا  اكما سكنو  ،)4(وعدم الاستقرار في مكان بعينه
ــــدة ــــذ عصــــور بعي ــــراء ســــك. الإقامــــة بهــــا من هــــذه المســــاكن، أمــــا الخيــــام  او نوغالبيــــة الفق

 فبنيـتأمـا مطـابخهم  )5(.ن الطـوارقالمصنوعة من الجلد السوداني فهـي للطبقـة العليـا مـ
دائـــرة مـــن الحجـــارة يقـــل ارتفاعهـــا عـــن المتـــر، وتكـــون بعيـــدة عـــن المســـكن، علـــى شـــكل 

  )6(.ويسمونها إكديون أي الحجارة
                                                           

(1) Insoll, Timothy. Trans-Saharan Trade and Islam, p.559. 
(2) Nixon, Sam, Rehren, Thilo & Guerra, Maria. Op.cit, p.1358. 
(3) Mickelsen R., N.: Tuareg jewelry, African arts, vol.9, No.2 (Jan.1976), 

p.11. 
  .74المصدر السابق، ص: ، السعيدي، ص6المصدر السابق، ج: بن خلدونا )(4
مــن طــرابس الغــرب إلــى الصــحراء : ؛ عبــد القــادر جــامي696المصــدر الســابق، ص : ابــن بطوطــة) (5

  .173، ص1974لس، دار المصراتي للطباعة والنشر، الكبرى، ترجمة محمد الأسطى، طراب
 .282المرجع السابق، ص : الشاوي اللإله البكاي أماهين )(6
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من الخيام المصنوعة من  توهكذا تميزت مساكن الطوارق بالبساطة، فمساكنهم تكون
م من أن الترحال هو الأساس في الجلود؛ ليسهل عليهم حملها عند الارتحال، وعلى الرغ

القـري ولكن بناء المسكن تطور عندهم عقب اقـامتهم وانشـاءهم لعـدد مـن حياة الطوارق، 
 )1(.، خصوصًا في المنطقة ما بين تنبكت وأروانفي البداية اتخذوهاالتي والمدن، و 

وضــمت تنبكــت ســتة ، مــن بــين الحــرف المهمــة الحياكــة والنســيجكانــت حرفــة  اأيضًــ
وكـان للمـرأة دورهـا الفعـال فـي حرفـة . )2("بتِنـدِ "يتًا من بيوت الخياطين المسماة ب وعشرين

النســيج، فالنســاء كــن يقمــن بتنظيــف القطــن وحلجــه وإعــداده لمرحلــة الحياكــة التــي كانــت 
وكـان القطـن عنـد وصـوله إلـى دكـان الحياكـة يتـرك . تجرى على أنوالٍ مثبتة في الأرض

يأخـذن أزهـاره ويضـعنها علـى الأرض فـي حجـرة ملسـاء ثـم  في البداية للنسـوة اللائـي كـن
يمرون على القطن بقطعة من الحديد عدة مرات حتـى تنفصـل عنـه بـذوره، وبـذلك يكـون 

  .)3(القطن مهيئًا لمرحلة الحياكة

مـن تقاليـدهم، مهمًـا  اجـزءً  يعـد همملبسـمما يؤكد أهمية هذه الحرفة عند الطـوارق أن و 
ونه بصفة مستمرة، وقد عرف الطوارق عن غيرهم من القبائل وخصوصًا اللثام الذي يرتد

باســــم الرجــــال الملثمــــين، أو الرجــــال  اســــمو لــــذلك الأخــــرى باللثــــام منــــذ أقــــدم العصــــور، و 
  .وفي سبيل هذا اهتم الطوارق بحرفة الحياكة والنسيج. )4(.الزرق

                                                           

ــدين (النــويري  )(1 ــدائم القرشــي التيمــي البكــري، شــهاب ال أ حمــد بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد ال
ائق القوميـــــة، ، دار الكتـــــب والوثـــــ18نهايـــــة الأرب فـــــي فنــــون الأدب، ، ج): هــــــ٧٣٣ت (النــــويري 
 .100هـ ، ص1423القاهرة، 

  .180مصدر سابق، ص : كعت  )(2
 – 636( دور المـــــــــرأة السياســـــــــي والحضـــــــــاري فـــــــــي دولتـــــــــي مـــــــــالي وصـــــــــنغي : أحمـــــــــد درويـــــــــش) 3(

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، معهــد البحــوث والدراســات الأفريقيــة، )م1591 -1238/هـــ1000
 .64، ص 2007جامعة القاهرة، 

- Shillington, K.: History of Africa, Macmillan, 1995, p. 104 
  .282، صالمرجع السابق: الشاوي الإله البكاي أماهين )(4
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ا فـي وبجانب الملابس صنع الطـوارق المفروشـات المنزليـة البسـيطة التـي اسـتخدموه 
هـذا نسـيج تغطـي بـه القصـاع وغيـر ذلـك، وهـو ) ولايها، أسوس(حياتهم اليومية، وأهمها 

  )1.بالإضافة إلى الخيام

 -لا سيما الجلود-فقد توافرت مقومات هذه الصناعة  للصناعات الجلديةأما بالنسبة 
فــي مــدن وممالــك الســودان الغربــي، نتيجــة وفــرة الماشــية ونتيجــة اعتمــاد الطــوارق علــى 

لنشــاط الرعـــوي كحرفـــة أساســـية، وعلـــى لحـــوم الماشـــية وألبانهـــا كغـــذاءٍ رئـــيس كمـــا ســـبق ا
  .)2(القول

وتنبــع أهميــة هــذه الحرفــة مــن طبيعــة عمــل أصــحابها فــي تــوفير الكســاء الــذي كــان 
ولـذلك فقـد اسـتفاد الـبعض مـن بيـع جلـود الحيوانـات نظـرًا . يصنع في الغالـب مـن الجلـود

يهــا، فكــان يــتم بيــع هــذه الجلــود أو مبادلــة الجلــود التــي لــم لشــدة طلــب هــؤلاء الحــرفيين عل
تدبغ بنوع من أنواع الطعام، بل إنه للأهمية البالغة التي حظيت بها جلود الحيوانات فقد 
كــان الــبعض يســتبدلها بشــاة حيــة، وهــو الأمــر الــذي أكدتــه بعــض النــوازل التــي عرضــت 

وممـا يؤكــد  .)3()م1630/ هــ1040كـان حيًـا عــام (علـى الفقيـه محمــد بـن أحمـد الــونكري 
  .)4(أهمية الجلود أيضًا أن البعض كان يبيع الشاة ويستثني منها الجلد

الــــدروع الجلديــــة، وتتميــــز بــــرخص أثمانهــــا وتوفرهــــا فــــي وقــــد صــــنع حرفيــــو الطــــوارق 
وكانـــت تصـــنع تلـــك  .الأســـواق المحليـــة مقارنـــة بتلـــك المصـــنوعة مـــن الحديـــد أو النحـــاس

  .)1(والماعز والغزال) 5(الدروع من جلد اللمط

                                                           

 .Prasse, K. – G: Op.Cit,p.39,40؛ 95 -93المرجع السابق ،ص: القشاط محمد السعيد) (1
  .223كتاب الاستبصار، ص. ؛ مجهول181المغرب، ص. البكري (2)
العمل المشكور في جمع نوازل التكرور، مخطوطة بمعهد أحمد بابـا : في بن أحمدالغلاوي، المصط )(3

العامــة فــي دولــة : ؛ بطــل شــعبان54، ورقــة 1، ج521التنبكتــي، مدينــة تنبكــت، مــالي، تحــت رقــم 
، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، معهـــد البحـــوث )م1591 – 1464/ هــــ 1000 – 869(صــنغي 

  .84، ص م2011اهرة، والدراسات الأفريقية، جامعة الق
  .65 – 64، 54، ورقة 1مصدر سابق، ج: الغلاوي )(4
حيوان اللمط من إحدي غرائب المغرب، يسكن الصحاري، يصنع مـن جلـدع الـدرق أي الـدروع، لمـا  )(5

ابـن هـذيل : انظـر. تميز به أنه إذا أصابته ضـربة سـيق التحمـت الضـربة مـن وقتهـا واختفـت تمامًـا
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وقــد اســتخدم الطــوارق جلــود الحيوانــات البريــة التــي يصــطادونها فــي صــناعة الــدروع 
، وكثرة صيدهم ممـا أدى إلـى رخـص ثمنهـا يرتديها الراجلة من أفراد الجيش الجلدية التي

لغالــب مــن جلــد حيــوان وتوافرهــا فــي الأســواق المحليــة، وكانــت تلــك الــدروع تصــنع فــي ا
وجلد الماعز والغزال، وكان الطلب متزايد علـى جلـود الحيوانـات المفترسـة " لمطال"يسمى 

من قبل التجار المغاربة، إذ لم يكن هذا النوع من الجلـود متـوافرًا فـي بـلاد المغـرب، ولـذا 
. )2(كان جلد اللمط من أشهر السلع التي جلبها التجار المغاربة من بلاد السودان الغربي

ود صــالحة للاســتخدام لفتــرات طويلــة كــان يــتم طلاءهــا بــالزيوت أو ولكــي تبقــى هــذه الجلــ
شـــــــحوم الحيوانـــــــات لكـــــــي تبقـــــــى مطاطـــــــة يصـــــــعب اختراقهـــــــا بالســـــــيوف أو الســـــــهام أو 

  .)3(الحرشان

ومـــن أهـــم المصـــنوعات الجلديـــة صـــناعة الصـــنادل، التـــي كـــان يرتـــديها كـــل الرجـــال، 
وهــو ": التنبــه"ايغيــتمن  كمــا صــنعوا  )4(.، وتكــون واســعةجلــد البعيــروكانــت تصــنع مــن 

  )5(.يلبسه الرجال والنساء الطوارق حذاء يصنع من جلد الإبل أو البقر، شكله جميل

                                                                                                                                                      

حليـة الفرسـان وشـعار ): هــ763بن هـذيل الفـزاري الأندلسـي تـوفي بعـد عـام  علي بن عبد الرحمن(
  52، ص)ت.د(الشجعان، تحقيق محمد عبد الغني حسن، دار المعارف ، 

  . 25-24المصدر السابق، ص: الإدريسي )(1
الممالك الإسلامية فـي غـرب أفريقيـا وأثرهـا فـي تجـارة الـذهب عبـر الصـحراء الكبـرى، ترجمـة : بوفيل )(2

  .145، ص 1968زاهر رياض، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 
  .212مرجع سابق، ص : ؛ سيسوكو25 -24المصدر السابق، ص : الإدريسي )(3

مفردهــا حــريش، وهــو مــن الأســلحة التــي اســتخدمها جــيش صــنغي بجميــع فرقــه وقواتــه، وإن : الحرشــان
اســتخدمها الراجلــة مــن حيــث النــوع  اختلفــت الحرشــان التــي كــان يســتخدمها الفرســان عــن تلــك التــي

مصـدر سـابق، : كعـت: والعدد والدقة فـي إصـابتها للهـدف ومـن حيـث كونهـا مسـمومة أم لا، انظـر
  .82مصر سابق، ص : ؛ السعيدي129- 128ص 

 .Murphy, R. F.: Op.Cit, p.35 ،185المرجع السابق، ص : إسماعيل العربي )(4
 .Murphy, R. F.: Op.Cit, vol.69, p.35، 185 المرجع السابق، ص: إسماعيل العربي )(5
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وبجانــب الأحذيــة صــنع الطــوارق الحقائــب الجلديــة التــي كــان لهــا اســتخدامات متعــددة 
كمـــا حقائـــب جلديـــة تضــع فيهـــا لوازمهـــا، وهـــي ) تشــايهات(فــي حيـــاتهم اليوميـــة، وأهمهـــا 

  )1.)أمغار( التي كانت تسمي عندهم جلديةالمخدات ال هتموا بصنع

وقــد كــان للتجــارة عبــر الصــحراء أثــر كبيــر فــي ازدهــار الصــناعات الجلديــة، فقــد قــام 
صــانعو الجلــود بصــناعة بعــض الأشــياء التــي يحتــاج إليهــا المســافرون مــن التجــار مثــل 

  .)2(ةسروج الجمال والخيول، وأغماد السيوف بالإضافة إلى النعال الجلدي

 ومـــن أهـــم المصـــنوعات الجلديـــة للطـــوارق الخيـــام التـــي كانـــت مســـكنهم فـــي  الباديـــة، 
، "تامجهويـــت"اتخـــذوها مـــن جلـــود الحيـــوان بعـــد دباغتهـــا وتلوينهـــا بصـــبغة حمـــراء تســـمي 

ر صـغيرة و طبقة غير عميقة مـن الأرض، وأحيانًـا يجـدونها فـي شـكل كـمن  يستخرجونها
ــيلاً، ثــم يخيطونــه تحــت ســطح الأرض، رافعــة مــا كــان فوق هــا مــن التربــة إلــى الأعلــى قل

ويزينونه بخطوط، وبين كل جلد وآخر شراشيب من الجلد نفسه، ويرفع على أعمـدة عنـد 
   )3(.الوسط، أما جانباه فيرفعان بقوسين، وتربط أطرافها بحبال حسب سعة القوس

قيـــة تطـــورًا ملحوظًـــا فـــي صـــنغي، وقـــد شـــاركت المـــرأة الطار  الفخـــار ةصـــناع شـــهدت
وكمــا . )4(الرجــال فــي هــذه الحرفــة، وصــنعن أوانــي للطــبخ وحفــظ الميــاه كــالجرار وغيرهــا

                                                           

 .Prasse, K. – G: Op.Cit,p.39,40، 95 -93المرجع السابق ،ص: القشاط محمد السعيد) (1
العلاقـات بـين المغـرب الأقصــى : ؛ الشـيخ الأمـين عـوض االله223عبـد القـادر المرجـع السـابق، ص  )(2

الي وســـنغي، دار المجمـــع العلمـــي، جـــدة، والســـودان الغربـــي فـــي عهـــد الســـلطنتين الإســـلاميتين مـــ
  .153، ص 1979

(3) Mickelsen R., Nancy: Tuareg jewelry, African arts, vol.9, No.2 (Jan. 
1976), p.11. 

(4) Timothy, I.: Archaeological Research In Timbuktu, Mali, Antiquity, 
No.72,1998, St Johns College, England, pp. 11-12: Mourgues, G.: Le 
Moyen Niger Et Sa Boucle Dans La Region De Tombouctou, Paris, 1933, 
p. 90;  Guibbert, J. J: The Ecology And Ideology Of Cities On The Edge 
Of The Desert, In: Brian Brace Taylor (Editor): Reading The 
Contemporary African City, Proceedings Of Seminar Seven In The Series 
Architectural Transformations In The Islamic World, Held In Dakar, 
Senegal, Nov 2 – 5 ( 1982 ), p. 11.     
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أشــارت الأدلــة الأثريــة كانــت صــناعة الفخــار محليــة، وكــان يســتخدم فــي هــذه الصــناعة 
الطــوب اللــبن أو الطمــي ثــم حرقــه بالنــار، وقــد وجــت بقايــا لشــقف مــن الفخــار المصــنوع 

  .)1(محليًا
فمــــن خــــلال النقــــوش الــــنقش علــــى الصــــخور، بمهـــارتهم فــــي وقـــد اشــــتهر الطــــوارق 

المكتشـــفة فـــي موقـــع وادي الســـوق بتادمكـــة يتأكـــد وجـــود بعـــض الحـــرفيين الـــذين اشـــتغلوا 
، والتي كانت تحتاج )2(بحرفة النقش على الصخور، سواء باللغة العربية أم بلغة التفيناغ

بعض النقـوش وجـود عـدد ويظهر من الأسماء الموجودة على . لمستوى عالٍ من المهارة
مــن النحــاتين الــذين احترفــوا الــنقش علــى الصــخور، وشــواهد القبــور، وجــاءت معظــم هــذه 

ويــرجح أن هنــاك بعــض الأســر التــي عملــت فــي هــذه الحرفــة، . الكتابــات بــالخط الكــوفي
مثــــل عائلــــة أبــــي بكــــر، فقــــد حمــــل شــــاهدان أحــــدهما غيــــر مــــؤرخ، والثــــاني مــــؤرخ بعــــام 

. )3(بــه بَجَــالُ بــن أبــي بكــر، والثــاني كتبــه إبــراهيم بــن أبــي بكــرم، الأول كت1215/هـــ612
وعمومًــا فــإن مهــارة الــنقش علــى الصــخور كانــت شــائعة لــدى مجتمعــات الطــوارق الــذين 
سكنوا تادمكة، واستمرت شواهد قبورهم معبرة عن حرفتهم هذه وعن وجودهم حتـى القـرن 

  .  )4(التاسع للهجرة

  :مجتمع السودان الغربيالتنظيمات الحرفية للطوارق في  •
عرفــــــــت مجتمعــــــــات الســــــــودان الغربــــــــي التنظيمــــــــات الحرفيــــــــة منــــــــذ القــــــــرن الثالــــــــث 

فــت تلــك التنظيمــات منــذ عــام كمــا أن منطقــة جنــي قــد عر . )5(التاســع المــيلادي/الهجــري
  .)1(جينو الأثرية التي أجريت في منطقة جنيم، وهوما أكدته نتائج الحفائر 800/هـ184

                                                           

(1) Insoll, Timothy: Op.Cit, pp. 11 – 12, Mourgues, G.: Op.Cit, p. 90, 
Guibbert, J. J: Op.Cit, p. 11.           

فيناغ هي لغة الطـوارق التـي يرجـع تاريخهـا إلـى ثلاثـة آلاف سـنة قبـل مـيلاد المسـيح تقريبًـا حتـي التي) (2
عمـــــر : نظـــــر ا. الآن، وتشـــــهد علـــــى ذلـــــك الكتابـــــات والنقـــــوش المنتشـــــرة فـــــي الصـــــحراء الأفريقيـــــة

                                        .48المرجع السابق، ص: الأنصاري
(3) Farias. Essouk Arabic Non-Funerary Inscriptions, p.301. 
(4) Farias. Arabic and Tifinagh Inscriptions, p.48. 

  .61، 60جوانب من تاريخ مملكة تادمكة، ص: بطل شعبان -
(5) Timothy, I.: Op.Cit, p. 11.                                                                                 
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لصـناع فـي صـنغي يؤلفـون شـريحة اجتماعيـة نشـيطة تتجمـع فـي واستمر الحرفيـون وا
طوائف لها نظمها وتقاليدها، فمحمود كعت ذكر مثالاً لهذه التنظيمـات حينمـا يشـير إلـى 

، وكـان لكـل بيـت مـن تلـك "بتِنـدِ " وجود ستة وعشرين بيتًا من بيـوت الخيـاطين المسـماة 
  .)2(ائة من المتعلمين للحرفةمعلم، وتحت يده من خمسين إلى م) رئيس(البيوت شيخ 

أو رئيس على رأس الحرفة، يتولى شئون الحرفيين وينظر فيما يخص " شيخ " وجود 
فــي صــنغي كانــت لهــم تنظيمــاتهم الخاصــة  تلــك الحرفــة، يؤكــد علــى أن بعــض الحــرفيين

بهم، هذا على الرغم من قلة التفصيلات في المصادر حول هذه التنظيمات، فإن بعـض 
مصدرية أشارت إلى التنظيم الدقيق الذي كانت عليه بعض طوائف الحرفيين الإشارات ال

إلــى جــاو، وجعــل  اوإناثــً الأســكيا داوود أحضــر العديــد مــن الحــرفيين ذكــورً اف فــي صــنغي،
  .)3(بهم اخاصً  الهم حيً 

غيــر أن المصــادر المتاحــة لا تقــدم لنــا مــا يفيــد بوجــود تنظيمــات حرفيــة لــدى طــوارق 
كننا لا نشك في وجود هذه التنظيمـات مـن واقـع وجودهـا فـي المجتمـع السودان الغربي، ل

الســـوداني، فضـــلاً عـــن بعـــض الإشـــارات النـــادرة جـــدًا بخصـــوص احتـــراف أســـر بأكملهـــا 
لحــرفٍ بعينهــا، ومثــال ذلــك أســرة أبــي بكــر التــي احترفــت الــنقش علــى الصــخور وكتابــة 

   .)4(شواهد القبور في تادمكة

  

                                                                                                                                                      

(1)  Charlotte, B.: The Oxford Companion To Archaeology, Oxford University 
Press, New York, 1996, p. 17, Goucher, C., And Le Guin, Charles, And 
Walton, Linda: Trade, Transport, Temples, And Tribute, The Economics 
Of Power, Boston, 1998, pp.7, 8.        

  .362، 361مرجع سابق، ص : ؛ بانيكار180مصدر سابق، ص : كعت  )(2
 .41، ص مصدر سابق: كعت) (3

(4) Farias. Essouk Arabic Non-Funerary Inscriptions, p.301. 
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  :خاتمة •

  :التوصل إلى عدد من النتائج الهامة يتم استعراضها من خلال البحث تم 

بينــت الدراســة عوامــل ازدهــار الأنشــطة الحرفيــة للطــوارق، والتــي أهمهــا تــوفر المــواد  −
  .الخام في منطقة السودان الغربي، وخاصة الذهب

كشفت الدراسة عـن براعـة الطـوارق العديـد مـن الأنشـطة الحرفيـة، ويـأتي علـى رأسـها  −
تهروا بجـــودة مصـــنوعاتهم المعدنيـــة كالســـيوف والرمـــاح والخنـــاجر الحـــدادة، حيـــث اشـــ

  .والمدي، وإعداد الحلي بأشكاله المختلفة
أوضحت الدراسة عمل الطوارق في التعدين واستخراج الملـح، وقـد اكسـبهم سـيطرتهم  −

  .على الملاحات ثقل اقتصادي وسياسي مهم
ا، وظهــــر ذلــــك فــــي أثبتــــت الدراســــة مهــــارة الطــــوارق فــــي حياكــــة الملابــــس وتطريزهــــ −

  .ملابسهم التي تميزوا بها عن غيرهم
كشــــفت الدراســــة عــــن براعــــة الطــــوارق فــــي صــــنع المصــــنوعات الجلديــــة ،  وخاصــــة  −

  .السروج والرواحل، كما برعوا في صناعة الصنادل والأحذية والحقائب الجلدية
بينـت الدراســة تطـور المصــنوعات الفخاريـة لــدي الطـوارق، وقــد ظهـر ذلــك فـي صــنع  −

  .رار وأواني المطبخ المختلفةالج
وقـد عمـل عـدد مـن ، أثبتت الدراسة مهارة الطـوارق العاليـة فـي الـنقش علـى الصـخور −

  .الحرفيين الطوارق بهذه المهنة، سواء النقش باللغة العربية أو بلغة التفيناغ
أثبتت الدراسة مشاركة المرأة الطارقية بجانب الرجل في العديد من الحـرف، وخاصـة  −

  .لغزل والنسيج والفخارحرفتي ا
أثبتت الدراسة وجود تنظيمات حرفيـة فـي السـودان الغربـي منـذ فتـرة مبكـرة، وقـد كـون  −

 .شريحة اجتماعية نشيطة تتجمع في طوائف لها نظمها وتقاليدهاالحرفيون 
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  قائمة المصادر والمراجع •

  المخطوطات: أولاً 
جــواهر الحســان فــي أخبــار الســودان، مخطوطــة بمعهــد البحــوث فــي : أحمــد بــابير الأروانــي .1

 106العلوم الإنسانية، نيامي، النيجر، تحت رقم 

تــاريخ أهيــر، مخطوطــة بقســم المخطوطــات العربيــة والأعجميــة،  :أمــن بــن أحمــد الأنصــاري .2
 .60جامعة نيامي، النيجر، تحت رقم 

ع نــوازل التكــرور، مخطوطــة ، فــي جمــ1العمــل المشــكور،ج: الغــلاوي، المصــطفي بــن أحمــد .3
  521بمعهد أحمد بابا التنبكتي، مدينة تنبكت، مالي، تحت رقم 

  المصادر العربية: ثانيًا
ـــن عبـــد االله ، ت ( الإدريســـي  .1 ـــو عبـــد االله محمـــد ب نزهـــة المشـــتاق فـــى ): م1164/هــــ560أب

  1994فاق، تحقيق روبيناتشى، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، اختراق الآ
تحفــة النظــار ): م1377/هـــ779أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله اللــواتي، ت ( طــة ابــن بطو  .2

فـــي غرائـــب الأمصـــار وعجائـــب الأســـفار، تحقيـــق وتقـــديم عبـــد الهـــادي التـــازي، مطبوعـــات 
 1997أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 

الضـرب كتاب كشف الأسرار العلمية بـدار ): هـ1136منصور بن بعرة الكاملي ت(ابن بعرة .3
ـــاء  ـــس الأعلـــى للشـــئون الإســـلامية، لجنـــة إحي المصـــرية، حققـــه عبـــد الـــرحمن فهمـــي، المجل

  1966التراث الإسلامي، القاهرة، 
المغــرب فــي بــلاد أفريقيــة ): م 1094/هـــ487أبــو عبيــد االله بــن عبــد العزيــز، ت ( البكــري  .4

 ت. هرة ، د والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، دار الكتاب الإسلامي، القا

الــروض المعطــار فــي ): م 1494/هـــ900محمــد بــن عبــد المــنعم الحميــري، ت ( الحميــري  .5
 .1975خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى 

العبـر وديــوان ): م 1406/هــ808عبـد الــرحمن بـن أبـي محمـد بــن الحسـن، ت ( ابـن خلـدون .6
، دار الفكــــر العربــــي 6واشــــيه الأســــتاذ خليــــل شــــحادة،جالمبتــــدأ والخبــــر، ضــــبطه ووضــــع ح

  للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
كتــاب الجغرافيــا، ): م 1275/هـــ673أبــو الحســن علــي بــن ســعيد المغربــي، ت ( ابــن ســعيد  .7

تحقيــــق إســــماعيل العربــــي، المكتــــب التجــــاري للطباعــــة والنشــــر، بيــــروت، الطبعــــة الأولــــى، 
1970   
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): م1656/هــ1067عبد االله بـن عمـران بـن عـامر السـعيدي، ت عبد الرحمن بن ( السعيدي .8
ملــوك الســودان أهــل ســنغي وقصصــهم وأخبــارهم وســيرهم وغــزواتهم وذكــر تنبكــت ونشــأتها 

  1898ومن ملكها من الملوك، نشره هوداس، مطبعة أنجي، باريس، 
مســـــالك ): م1348/هــــــ749شـــــهاب الــــدين أبـــــي العبـــــاس أحمــــد بـــــن يحيــــي، ت ( العمــــري  .9

فــي ممالــك الأمصـــار، تحقيــق محمــد عبــد القـــادر خريســات وآخــرين، مركــز زايـــد  الأبصــار
 2001للتراث والتاريخ، الإمارات، 

كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعليق سعد زغلـول عبـد الحميـد ، : مجهول .10
  1983، بغداد، )آفاق عربية ( دار الشئون الثقافية العامة 

تـاريخ الفتـاش : )م1593/هــ1002ل كعـت الكرمنـي، ت ابـن الحـاج المتوكـ( كعت  محمود  .11
في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس، نشره هوداس ودولافـوس، مطبعـة إنجـي، بـاريس، 

1913 

استنصـــاح الســـودان أحـــد فقهـــاء : )م 1503/هــــ909ت (  محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم المغيلـــي .12
بفـاس، عـدد خـاص حـول  توات وتلمسـان، تحقيـق أحمـد العلمـي حمـدان، مجلـة كليـة الآداب

 .1989العلاقات المغربية الأفريقية، 

حليـة ): هــ763علي بن عبد الرحمن بن هذيل الفزاري الأندلسي توفي بعد عـام (ابن هذيل  .13
  )ت.د(الفرسان وشعار الشجعان، تحقيق محمد عبد الغني حسن، دار المعارف ، 

رشـي التيمــي البكـري، شــهاب حمـد بــن عبـد الوهــاب بـن محمــد بـن عبـد الــدائم الق أ(النـويري  .14
ــدين النــويري  ، دار الكتــب والوثــائق 18نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، ، ج ):هـــ٧٣٣ت (ال

  هـ1423القومية، القاهرة، 
وصـــف أفريقيـــا، الجـــزء الثـــاني،  ):م 1552/هــــ960الحســـن بـــن محمـــد الـــوزان، ت ( لـــوزانا .15

ة المغربيــة للتــأليف ترجمــه عــن الفرنســية محمــد حجــي ومحمــد الأخضــر، منشــورات الجمعيــ
  1983والترجمة والنشر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 

  المراجع العربية والمعربة: ثالثاً
 1954ابن بطوطة في العالم الإسلامي، دار المعارف، القاهرة، : إبراهيم أحمد العدوي .1

 1973كتاب، القاهرة، مملكة مالي الإسلامية، الهيئة المصرية العامة لل: إبراهيم طرخان .2



 إيھاب شعبان عبد الشافي. أ

    35 
 م 2024أبريل  )2(عدد  -) 46(مجلد 

إزالـــة الريـــب والشـــك والتفـــريط فـــي ذكـــر المـــؤلفين مـــن أهـــل التكـــرور : أحمـــد بلعـــراف التكنـــي .3
مـــن التـــاريخ الثقــــافي : والصـــحراء وأهـــل شـــنقيط، تحقيــــق الهـــادي المبـــروك الـــدالي، سلســــلة

 .2000المشترك لأفريقيا فيما وراء الصحراء وشمالها، بدون ناشر، 

  1983اء الكبرى وشواطئها، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الصحر : إسماعيل العربي .4
ـــا، : مـــادهو . بانيكـــار ك .5 ـــة فـــي غربـــي أفريقي الوثنيـــة والإســـلام تـــاريخ الإمبراطوريـــات الزنجي

  1995ترجمة أحمد فؤاد بلبع، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
ذهب عبـر الصـحراء الكبـرى، الممالك الإسلامية في غرب أفريقيا وأثرها في تجارة الـ: بوفيل .6

  1968ترجمة زاهر رياض، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 
 ،الإســـلام والثقافـــة العربيـــة فـــي أفريقيـــا، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة: حســـن أحمـــد محمـــود .7

1998.  
ـــ2خـــلال القـــرن (الصـــلات بـــين المغـــرب والســـودان الغربـــي : حســـين مـــراد .8 ــــ8/هــــ  6ـ ، )م12ـ

مية العالميــة، ليبيــا ، الإســلام فــي أفريقيــا ، الكتــاب الحــادي عشــر ، جمعيــة الــدعوة الإســلا
2006  

البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فـي أفريقيـا خـلال هـذه الفتـرة، تـاريخ أفريقيـا : دياين .9
أفريقيـا مـن القـرن السـادس عشـر إلـى القـرن الثـامن عشـر، المشـرف : العام، المجلد الخامس

  1997، اليونسكو، طبعة لبنان، أوغوث.أ.على المجلد ب
الصـــنغي مـــن القـــرن الثـــاني عشـــر إلـــى القـــرن الســـادس عشـــر، : ســـينيكي مـــوديسيســـوكو،  .10

أفريقيا من القـرن الثـاني عشـر إلـى القـرن السـادس عشـر، : تاريخ أفريقيا العام، المجلد الرابع
  1997ليونسكو، باريس، الطبعة الثانية، 

/ رق عبــــر العصــــور ، تحقيــــق                  أ الطــــوا: الشــــاوي اللإلــــه البكــــاي أمــــاهين .11
  2007إصلاح محمد البخاري حمودة ، دار الكتب الوطنية ، ليبيا ، 

العلاقـــات بـــين المغـــرب الأقصـــى والســـودان الغربـــي فـــي عهـــد : الشـــيخ الأمـــين عـــوض االله .12
 1979السلطنتين الإسلاميتين مالي وسنغي، دار المجمع العلمي، جدة، 

مـــن طـــرابس الغـــرب إلـــى الصـــحراء الكبـــرى، ترجمـــة محمـــد الأســـطى، : عبـــد القـــادر جـــامي .13
 1974طرابلس، دار المصراتي للطباعة والنشر، 

دراســات إســلامية غــرب أفريقيــة، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت، : عــز الــدين عمــر موســى .14
  .2003الطبعة الثانية، 



مملكت��ي م��الي  ص��رف��ي ع ا+نش��طة الحرفي��ة لقبائ��ل الط��وارق ف��ي مجتم��ع الس��ودان الغرب��ي
  )م1591–1238/ ھـ 1000–636(وصنغى 

  
36 

  مجلة الدراسات ا4فريقية
  

الســودان الغربــي  تجــارة الــذهب والتغيــرات الاقتصــادية والاجتماعيــة فــي بــلاد: كــرم الصــاوي .15
وبلاد المغرب ، تجارة الذهب والتغيـرات الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي بـلاد السـودان الغربـي 

  2003وبلاد المغرب ، ندوة التواصل العربي الأفريقي، جامعة القاهرة ، مايو 
م، الشـركة الوطنيـة 1591 – 1493مملكـة سـنغاي فـي عهـد الأسـيقيين : عبد القادر زبادية .16

  1971توزيع، الجزائر، للنشر وال
  2017، دار الساقي، )الطوارق، الأسطورة والواقع(الرجال الزرق : عمر الأنصاري .17
ـــارد، مـــوريس .18 ـــى، . لومب ـــة للعـــالم الإســـلامي خـــلال القـــرون الأربعـــة الأول ـــة التاريخي الجغرافي

 1998، دار الفكر المعاصر ببيروت ودار الفكر بدمشق، 2ترجمة عبد الرحمن حميدة، ط

نبـذة مختصـرة عـن قبائـل طـوارق آزجـر بالجماهريـة العظمـي حـدودهم : لشاوي اللإلـهماني ا .19
  2005وعاداتهم وتقاليدهم الشعبية القديمة وأهمية موقعهم الاستراتيجي، 

التـــوارق عـــرب الصـــحراء الكبـــرى، مركـــز دراســـات وأبحـــاث شــــئون : محمـــد ســـعيد القشـــاط .20
  م 1989،  2الصحراء ، ليبيا ، ط 

ريخ الاقتصــــادي لأفريقيــــا الغربيــــة، ترجمــــة أحمــــد فــــؤاد بلبــــع، المجلــــس التــــا.: ج.هــــوبكنز أ .21
  1998الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 

  :الدوريات: رابعًا
ــدايم حســين .1 ــة قــراءات إفريقيــة، العــدد : أحمــد عبــد ال تــاريخ القضــية الأزواديــة وتطورهــا، مجل

 2013يونيه  –السادس عشر، إبريل 

جوانـــب مـــن تـــاريخ مملكـــة تادمكـــة فـــي ضـــوء نتـــائج الحفـــائر : حمـــد غريـــانيبطـــل شـــعبان م .2
 -9الأثريــة وشــواهد القبــور مــن منتصــف القــرن الثالــث حتــي نهايــة القــرن الســادس للهجــرة 

، 605، الرســـالة 43، حوليـــات الآداب والعلـــوم الاجتماعيـــة، جامعـــة الكويـــت، الحوليـــة 12
2022 

لي الأديب والمهندس المعماري وأثره فـي نشـر فـن أبو إسحاق إبراهيم الساح: خالدي مسعود .3
العمارة الإسلامية فـي السـودان الغربـي، دوريـة كـان التاريخيـة، السـنة العاشـرة، العـدد السـابع 

 2017والثلاثون، سبتمبر 

ــــدين محمــــد فضــــل االله .4 ــــة عــــن مملكــــة ســــنغاي الإســــلامية : "قمــــر ال  -1468لمحــــة تاريخي
  1987، العدد الرابع، طرابلس، ، مجلة كلية الدعوة الإسلامية"1591



 إيھاب شعبان عبد الشافي. أ

    37 
 م 2024أبريل  )2(عدد  -) 46(مجلد 

، 1، دار الكتــب الوطنيــة، ليبيــا، ط )دراســة وثائقيــة(قبائــل الطــوارق : الهــادي مبــروك الــدالي .5
2006  

إمبراطوريــــــة ســـــــنغاي دراســــــة تحليليــــــة فــــــي الترتيــــــب التـــــــاريخي : هــــــارون المهــــــدي ميغــــــا .6
، 23، السـنة 37للإمبراطوريات الإسـلامية فـي غـرب أفريقيـا، مجلـة دراسـات أفريقيـة، العـدد 

  2007يونيو 
  :الرسائل العلمية: خامسًا

 – 636(دور المـــــرأة السياســـــي والحضـــــاري فـــــي دولتـــــي مـــــالي وصـــــنغي : أحمـــــد درويـــــش .1
، رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة، معهــــد البحــــوث والدراســــات )م1591 -1238/هـــــ1000

 2007الأفريقية، جامعة القاهرة، 

، )م1591 – 1464/ هـــ 1000 – 869(العامــة فــي دولــة صــنغي : بطــل شــعبان غريــاني  .2
  م2011رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 

مملكـــة ســـنغاي الإســـلامية تطورهـــا الاقتصـــادي والاجتمـــاعي : محمـــد أنـــور توفيـــق أبـــو علـــم .3
معـــة والحضـــاري، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة، معهـــد البحـــوث والدراســـات الأفريقيـــة، جا

 1977القاهرة 

  :المراجع الأجنبية: سادسًا
1. Berland, J. C. and Aparnarao: Customary strangers new 

perspectives on peripatetic people in the middle east Africa and 
Asia British library cataloguing in publication, London, 2004 

2. Cline, E. And Takacs, Sarlota: The Ancient World, Vol.1: 
Civilizations Of Africa, Sharpe Reference, Malaysia, 2007 

3. Charlotte, B.: The Oxford Companion To Archaeology, Oxford 
University Press, New York, 1996 

4. Cressier, Patrice. "Archéologie de la dévotion Soufi", Journal des 

Africanistes, Vol. 62, No.2, Year 1992. 
5. Farias, P. F. de M.: Arabic and Tifinagh inscriptions, Published in 

(Essouk – Tadmekka), Brill, Leiden, Boston, 2017 

6. _________Arabic Medieval Inscription From The Republic Of 
Mali, Sudanic Africa, No.15(2004) 

7. Goucher, C., And Le Guin, Charles, And Walton, Linda: Trade, 
Transport, Temples, And Tribute, The Economics Of Power, 
Boston, 1998 



مملكت��ي م��الي  ص��رف��ي ع ا+نش��طة الحرفي��ة لقبائ��ل الط��وارق ف��ي مجتم��ع الس��ودان الغرب��ي
  )م1591–1238/ ھـ 1000–636(وصنغى 

  
38 

  مجلة الدراسات ا4فريقية
  

8. Guibbert, J. J: “The Ecology And Ideology Of Cities On The Edge 
Of The Desert”, In: Brian Brace Taylor ( Editor ): Reading The 
Contemporary African City, Proceedings Of Seminar Seven In The 
Series Architectural Transformations In The Islamic World, Held In 
Dakar, Senegal, Nov 2 – 5 ( 1982 ) 

9. Hunwick, J.: “A Region Of The Mind: Medieval Arab Views Of 
African Geography And Ethnography And Their Legacy”, Sudanic 
Africa, No.16,(2005) 

10. Jacques, H., Les Medecines Touareges traditionnelles, Kharthala, 
Paris, 2000 

11. Koubbel . L .E: Puissance De Songhay, Essai De l'étude d'un régime 
Socio-politique, Publications De Scientifiques, Moscou, 1974 

12. La Violette, A.: Ethno-Archaeology In Jenne Mali, Craft And status 
Among Smiths , Potters, And Masons, Cambridge Monographs In 
African Archaeology, 2000 

13. Levtzion, N.: Ancient Ghana And Mali, Africana Publishing 
Company, New York, 1980 

14. McDougall, E. A.:“Salt of The Western Sahara: Myths, Mysteries 
And Historical Significance”,The International Journal Of African 
Historical Studies,Vol. 23, No.2, ( 1990) 

15. Mcintosh, R. J: The Peoples of The Middle Niger The Island of 
Gold, Blackwell Publishers, USA, 1998 

16. Mickelsen R., N.: Tuareg jewelry, African arts, vol.9, No.2 (Jan. 

1976) 
17. Monger, G. P.: Marriage customs of the world (An Encyclopedia of 

dating customs and wedding traditions, Seconds Edition, vol.2, 
ABC- Clio, England 

18. Mourgues, G.: Le Moyen Niger Et Sa Boucle Dans La Region De 
Tombouctou, Paris, 1933 

19. Murphy, R. F.: Tuareg Kinship, American Anthropologist, New 
Series, vol.69, No.2 (Apr.1967) 

20. Nicolaisen, J.: The Pastoral Toareg : ecology, Culture and Society, 
1997 

21. Nixon, S.: Trans – Saharan gold trade in pre- modern times 
available evidence and research agendas, Cambridge Uni. 
Press,USA,2017 

22. Prasse, K. – G: The Tuaregs  (The Blue people), Museum 
Tusculanum press,1995 



 إيھاب شعبان عبد الشافي. أ

    39 
 م 2024أبريل  )2(عدد  -) 46(مجلد 

23. Shillington, K.: History of Africa, Macmillan, 1995 
24. Ramsussen, Susan : “Disputed Boundaries: Touareg Discourse on 

Class and Ethnicity Ethonogy”, Vol. 31, No.4 (olt.,1992) 
25. Timothy, I. :”Iron Age Gao”: An Archaeological Contribution, The 

Journal Of African History, No.38(1997) 
26. __________: Archaeological Research In Timbuktu, Mali, 

Antiquity, No.72,1998, St Johns College, England 
27. Willard, A. L.: Rivers of Gold, Oceans of Sand: The Songhay in 

The West African World- System, Doctor of Philosophy, The John 
Hopkins University, Mary Land, U.S.A, 1999 






